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 ما وراء الأزمة: اتفاقيّة السلام الشامل في السودان

I. نظرة عامة 

، أعلنت الحرآة الشعبيّة 2007أآتوبر / تشرين الأوّل11 يوم
ة لأنّ لتحرير السودان تعليق مشارآتها في حكومة الوحدة الوطنيّ

 عن تطبيق جوانب مهمّة من اتفاقيّة يُمسكحزب المؤتمر الوطني 
 والتي وضعت حدّاً لنزاع امتد أجيالاً 2005السلام الشامل لعام 

وبعد أشهر من اجتماعات .  الشمال والجنوبودار في الأصل بين 
 اللهجة، وافقت عنيفةخطابات مواقف سياسيّة ورفيعة المستوى، و
والابتعاد عن شفير رة على اتخاذ سلسلة تدابير الأطراف المتناح

انضمت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان إلى الحكومة . الهاوية
 27  تاريخ فيصفوف هذه الأخيرةوترتب عن ذلك إعادة هيكلة 

تبددت غيوم أزمة و وصفت السماء .2007ديسمبر /آانون الأوّل
ر اندلاع  المشاآل الكامنة وتنامى خطفيما استمرّتفوريّة 

 يجب ،إذا أُريد للسلام أن يدومف.  أبييمواجهات جديدة في منطقة 
على الطرفين الالتزام مجدداً بتطبيق آامل لاتفاقيّة السلام الشامل 

دعم صفقة بداً  على الأسرة الدوليّة أن تعود إلى الالتزام مجدويجب
نه شأ والاعتراف بأنّ تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل من هشّةسلام 

  . أبعد منهلإحلال السلام في دارفور وبيئة أفضل أن يوجد 

بشأن تطبيق الضمانات  ولكنّجّل تقدّم في معظم المواضيع يُس
 لا ديسمبر/جداول العمل الجديدة المُحددة في شهر آانون الثاني

وبينما يستعد الطرفان للانتخابات الوطنيّة المزمع . تزال قليلة
يُتابعان ، 2011 استقلال الجنوب عام  ولاستفتاء2009عقدها عام 
على الرغم من اصطدام اتفاقيّة السلام " شراآة" اتفاق  فيالتباحث

أوّلاً، لم يتوانَ من يعتبر صفقة السلام . الشامل بمخاطر ثلاثة
والانتخابات تهديداً لسلطانه عن السيطرة على حزب المؤتمر 

شعبيّة لتحرير  قائد الحرآة القرنقالوطني سيّما منذ وفاة جون 
وبعد تهميش نائب الرئيس علي . 2005يوليو /السودان في تموز

 تشكل على أمل أن قرنقالسلام مع فاوض على  الذي طهعثمان 
لمؤتمر شراآة انتخابيّة مع الثوّار السابقين ضمانةً لتحقيق حزب ا

، سعى النظام إلى حماية سيطرته على الوطني فوزاً ديمقراطيّاً
ولا زال حزب . لاقتصاد وإلى تأجيل الانتخاباتالدولة وعلى ا

 الحرآة الشعبيّة تُضعفالمؤتمر الوطني يسعى إلى شراآة 
 وتجعل منها ، الحرآة المنافسة الوطنيّةأي ،لتحرير السودان

 .شريكاً مستضعفاً وجنوبيّاً صرف

ثانياً، لا تزال الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان منقسمة على ذاتها 
ويُسجّل الاختلاف الأوّل بين الذين يؤيدون . ويّاتبشأن الأول
  تضع الجنوب في المرتبة الأولى وترآّز على استفتاءإستراتيجية

 لسودان جديد ويسعون قرنق، والذين يدعمون رؤيا 2011العالم 
إلى أداء دور سياسي على الساحة الوطنيّة بما في ذلك من خلال 

ويسعى هذا الأخير إلى .  مع حزب المؤتمر الوطنيمفتوحةمواجهة 
 الخاضعة تغيير حكم البلاد وإلى معالجة شكاوى المناطق المهمّشة

وأضعفتها فلقد نالت المواجهات من اتفاقيّة السلام الشامل . لسيطرته
  .حزب المؤتمر الوطنيموقع الحرآة في مقابل  نسفتآما 

عرضت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان على حزب المؤتمر 
 لاتفاقيّة الكاملبطاقةً انتخابيّةً مشترآةً في مقابل التطبيق الوطني 

 مؤيدي لصالحالموقف تميل آفّة  وحالياً .السلام الشامل بدءاً بأبيي
لحرآة الشعبيّة الثاني ل الوطني المؤتمرولكنّ . جدول أعمال وطني

شكّل مناسبةً يمايو فس/شهر أيار والمتوقّع عقده فيلتحرير السودان 
لى عمليّات توفيق بين الرؤى المتنافسة ولإضفاء الشفافيّة عمهمّة لل

 للقادة الذين مشوبة بالخطركون  فرصةً ياتخاذ القرارات آما س
يواجهون مطالب من دوائر عدّة بما فيها جبال النوبة والنيل 

  .الأزرق وأبيي

ثالثاً، يُلاحظ عدم التزام الجهات الضامنة الدوليّة والأمم المتحدة 
اقيّة السلام الشامل بسبب الانشغال بدارفور من جهة دعم اتف

.  من جهةٍ أخرىوبسبب غياب التوافق حول التدابير المستقبليّة
 حيال تأثير ها، أبدت هذه الفعاليّات قلق2007وفي خلال أزمة 

وحيث . في محاولات البتّ في قضيّة دارفورالمحتمل الاتفاقيّة 
 أنّه لا يسعها  إلىن الحرآة الشعبيّة لتحرير السوداخلصت
حشد قوّاتها العسكريّة التي ت الجهات الضامنة، بدأت  علىالاعتماد

ط تها العمليّة الوحيدة للضغقوّنقطة يعتبرها عدد من الأعضاء 
 تحالفات مع مجموعات لعقدعلى حزب المؤتمر الوطني آما 
ارفور، وآوردوفان والشرق مهمّشة وفصائل ثوريّة في داخل د

 .لالشماأقصى و

 ماهتيعتبر آلا الطرفين أنّ العودة إلى الحرب لا تصبّ في مصلح
عظيم ويطالب آلّ بينهما ولكنّ التخوين . وأنّه لخيرهما العمل معاً

إذا أُريد للسلام أن يدوم، فيجب ف. منهما بالتعاون بحسب شروطه
عليهما تكريس جهودهما مجدداً لاتفاقيّة السلام الشامل وتوسيع 

 :ويتعيّن تالياً المسارعة إلى اتخاذ التدابير التالية. لهاالدعم الوطني 

يتعيّن على حزب المؤتمر الوطني أن يوآل مهمّة تدبير هذا  
الملف إلى فريق العمل الذي نجح في التفاوض على اتفاقيّة 
السلام الشامل، لأنّ في هذا أفضل فرصة لإعادة إحياء 

ويُنظر . ى الاتفاقيةتوقيع علالسيناريو المربح الذي أدّى إلى ال
إلى هذه الخطوة على أنّها دليل نيّة حسنة وإعادة التزام بتطبيق 

 .الاتفاقية

استغلال فرصة السودان يتعيّن على الحرآة الشعبيّة لتحرير  
مايو لمعالجة الخلافات / في أيارانعقاد المؤتمر الوطني

 واضحة بشأن تطبيق اتفاقيّة إستراتيجيةالداخليّة، واعتماد 
 .لسلام الشامل وبناء آليّات شفافة لاتخاذ القراراتا

يتعيّن على الجهات الدوليّة الضمانة لاتفاقيّة السلام الشامل  
الهيئة الحكومية  ضمن إطار اًعقد مؤتمرأن توالدول الشريكة 
بالتنمية أو منتدى شرآاء الهيئة لتطوير  الدولية المعنية

السلام الشامل ق اتفاقيّة إستراتيجية متناسقة حول تطبي
 . بدارفورالعلاقة تراعي
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تدقق في لمفوضية الرصد والتقييم يجب إعادة إحياء  
. عقد اجتماعات منتظمة على مستوى البعثاتتالآليّات و

ع أن يُشجّالجديد هذا ويجب على رئيس المفوضيّة 
 وتوحيد الأعضاء الدوليين على دعم عمل المفوضيّة

 في مجموعات حثقيد التبامواقفهم بشأن المواضيع 
إذا استحال على البعثات الدبلوماسيّة الأساسيّة و. العمل
 خرطوم أن تكون أآثر فعاليّة، فعليها أن توجد في

مفوضية ظلّ، تكون لها حريّة إعداد التقارير من دون 
 .الاصطدام بضوابط الأطراف

 يتعيّن على بعثة الأمم المتحدة إلى السودان أن تزيد 
في أبيي وعلى طول الحدود بين  بؤر التوترمراقبة 

الشمال والجنوب والتفاوض مع الأطراف لإقامة منطقة 
منزوعة السلاح يُمكن فيها لقوّات البعثة أن تنتشر لترصد 
حرآات القوّات وتساعد على تفادي تصعّد المناوشات 

قد عمد متعنتاً إلى  وآان حزب المؤتمر الوطني. المحليّة
 أبيي أمام بعثة الأمم شمالالمؤدي إلى طريق القطع 

وهو المتحدة إلى السودان مما يشكل انتهاآاً لولاية البعثة 
ويتعيّن على الأمين العام أن يطلب من .  يجب معالجتهما

 تقارير شهريّة إلى مجلس الأمن مع التشديد إرسالالبعثة 
على تطبيق أبرز محاور اتفاقيّة السلام الشامل مثل أبيي، 

 الاستعداد لعقد، الإحصاءلمسلّحة، إعادة نشر القوّات ا
آما . ة عائدات النفط الإدارة الماليّة وشفافي،الانتخابات

يجب إعداد تقارير شهريّة باستنتاجات مفوضيّة الرصد 
 .والتقييم وإحالتها إلى مجلس الأمن

 تعمل يداً بيد مع حكومة نيتعيّن على الأسرة الدوليّة أ 
ي ما يخصّ فطوارئ لوضع خطط الوحدة الوطنيّة 

التلكؤ في لمعالجة و) دارفورفي خصوصاً  (الإحصاء
 .2009إعداد انتخابات العام 

 يجب على السياسات الدوليّة أن تظلّ منقسمةً بين والأهمّ أنّه لا
المتفجرة السودان العديدة فنزاعات . اتفاقيّة السلام الشامل ودارفور

 تالياً ويتعيّنة وطنيّالمشاآل ال لمجموعة واحدة منإنما هي امتداد 
 .التعاطي معها من هذا المنطلق

II.  حسابات حزب المؤتمر الوطني والحرآة الشعبيّة
 لتحرير السودان

شارف التوتر بين حزب المؤتمر الوطني والحرآة الشعبيّة 
. 2007 عدّة من العام مراحللتحرير السودان على الانفجار في 

وّل سالفا آير فاستهل العام على وقع تبادل نائب الرئيس الأ
 في احتفالات شهر آانون اتهامات غاضبةوالرئيس عمر البشير 

 آير فاتهم. يناير في الذآرى الثانية لاتفاقيّة السلام الشامل/الثاني
حزب المؤتمر الوطني بعرقلة عمليّة التطبيق ومتابعة تسليح 

وأتى ردّ حزب المؤتمر الوطني بتوجيه . الميليشيات في الجنوب
 . طيرة بالفساد للحرآة الشعبيّة لتحرير السوداناتهامات خ

 الأزمة تشخيص  . أ

 اتفاقيّة السلام الشامل وتدهور العلاقات مع  موعد تطبيقفواتمع 
يوليو / في تموزقرنقحزب المؤتمر الوطني بعيد وفاة جون 

، حوّلت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان اهتمامها عن 2005
طبيق الاتفاقيّة في الجنوب ترآّزت على المسائل الوطنيّة و

 عدم إحراز أي نجمت الخيبة عن و.1فاستعدت عدداً من أعضائها
 والفشل في إعادة نشر الجيش في مناطق 2تقدم بشأن مشكلة أبيي

إنتاج النفط ورفض البشير النظر في إعادة هيكلة الحكومة نزولاً 
عند مطلب تقدّمت به الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان مطلع 

لسودان الجديد في صفوف الحرآة المؤيّد لعسكر وآان الم. 3عامال
الشعبيّة لتحرير السودان يُطالب منذ فترة باتخاذ تدابير أآثر 

 الأحكام هصرامةً بحقّ حزب المؤتمر الوطني نتيجة انتهاآ
الوطنيّة التي لم تكن بالضرورة من أولويّات قوميي الحزب 

ندما اتضح أنّ حزب المؤتمر وبدأت المواقف تتبلور ع. الجنوبيين
لاستفتاء العام  أيضاً تطبيق الأحكام الضروريّة يعرقلالوطني 

 حول استقلال الجنوب، مثل الإحصاء، ترسيم الحدود بين 2011
  .المسلّحة يّةالسودانالشمال والجنوب، أبيي وانسحاب القوّات 

اوى  الشكلائحةوبينما آانت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان تُعدّ 
يُغذّي الانقسامات نواقص التطبيق، آان حزب المؤتمر الوطني ب

من اتفاقيّة % 90ما نسبته  على تطبيق مؤآداًفي صفوف الحرآة 
قادة بين  الرئاسة وفي داخلواستمرّت المفاوضات . السلام الشامل

آلا الطرفين طوال فصل الصيف ولم يُحرز سوى القليل من التقدم 
أآتوبر، / تشرين الأوّل11وبتاريخ . يّةبشأن المواضيع المحور

خرج اجتماع مكتب الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان السياسي 
ببيان صرّح فيه عن تعليق الحرآة  4المنعقد في جوباالانتقالي 

 وأوعز إلى المستشارين 5مشارآتها في حكومة الوحدة الوطنيّة
حين تحقيق بالاعتكاف إلى "السياسيين، والوزراء، ووزراء الدولة 

 
 

 من عبد العزيز الحلو ونيال ، غادر السودان آل2006ّ العام قرابة منتصف 1
دينغ نيال من الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان وذلك بعد أن ضاقا ذرعاً بسياسات 

 2007ديسمبر /وعاد عبد العزيز في آانون الأوّل. الحزب وشدّ الحبال الداخلي
هذا وتوجه ياسر عرمان، أحد . ؛ ويُمكن أن يلحق به نيال قريباً)مراجعة أدناه(

ي الحرآة الشماليّة في خرطوم إلى الولايات المتحدة حيث أمضى أبرز مسؤول
  .2007أشهراً عدّة عام 

 12، إخراج أبيي من نفق الأزمات: السودان، 47 مراجعة الورقة الموجزة رقم 2
  .2007أآتوبر /تشرين الأوّل

 رأىو.  أرادت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان تغيير محفظات بعض الوزارات3
 عمليّة التغيير إلى حين يُبدي حزب المؤتمر الوطني استعداداً ن تتوقفأالبشير 

، مسؤول رفيع المستوى Crisis Group interviews. للقيام بالمثل مع وزرائه
  .2007مارس /من الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان، آذار

 وسُجّل غياب لافت لوزير الخارجيّة لام أآول، الذي اتهم بتقرّبه من حزب 4
المؤتمر الوطني وبعدم مناصرته آفايةً جدول أعمال الحرآة الشعبيّة لتحرير 
السودان؛ وظنّ الكثيرون أنّ الغاية من الاجتماع آانت التداول في إمكانيّة صرفه 

  .من منصبه
تطبيق اتفاقيّة عن  الصارخ التباحث في الامتناع أمّا الأسباب المُبيّنة فكانت 5

 لاتفاقيّة السلام الشامل المناهضةالتدابير "رها من غيفي السلام الشامل، آما 
قرارات حول مشارآة الحرآة الشعبيّة لتحرير "؛ "والدستور الوطني الانتقالي

، المكتب "السودان إلى جانب حزب المؤتمر الوطني وتطبيق اتفاقيّة السلام الشامل
، جوبا 2/2007م السياسي الانتقالي للحرآة الشعبيّة لتحرير السودان، الاجتماع رق

جرى التفاوض على اتفاقيّة السلام الشامل بين . 2007أآتوبر / تشرين الأوّل4-11
حزب المؤتمر الوطني والحرآة الشعبيّة لتحرير السودان وترسّخت بالتالي مبادئها 
في نصّ الدستور الانتقالي الذي وافقت عليه اللجنة الوطنيّة للمراجعة الدستوريّة 

  .الأآثر شموليّةً
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آما حدد تاريخ . 6"تقدّم ملموس في معالجة الشجون المطروحة
، الذآرى الثالثة لاتفاقيّة 2008يناير /التاسع من آانون الثاني

وفي حين . الكبيرالسلام الشامل، موعداً أخيراً لتحقيق هذا التقدّم 
ولقد تكاثرت . ثيرين، فهي آانت متوقعةشكّلت الخطوة صدمةً للك

هذا الاتجاه ومنها تعليق المشارآة في الحكومة الذي شكّل الأدلّة ب
 .7أحد أقلّ الخطوات المرتقبة حسماً

وترتب عن الخطوة انطلاق سلسلة اجتماعات بين الحرآة الشعبيّة 
. لتحرير السودان والبشير حول إعادة ترتيب صفوف الحكومة

ودار جدل آبير حول ما حصل في تلك الأيام مما سلّط الضوء 
قيادات الحرآة الشعبيّة لتحرير بين ناحرات الداخليّة م العلى

 المزعومين وغيرهم مثل لام 8"قرنقشباب "السودان سيّما بين 
 وزير الخارجيّة في حكومة الوحدة بأآول الذي تولّى منص

وفي حين أمل حزب المؤتمر الوطني أن يترتب عن . الوطنيّة
الحرآة الشعبيّة ة إعادة يّ الحكومالتشكيلةصفقة سريعة حول 

استراتيجيّات اتضح جليّاً من لتحرير السودان إلى الحكومة، 
   .9الحزب بأنّ هذا التدبير لن يكون آافياً

وشكّلت . ولم تمضِ أيامٌ حتى شرع حزب المؤتمر الوطني بالردّ
إعادة هيكلة الحكومة نقطة البداية فيما روّجت وسائل الإعلام التي 

فادها أنّ الاعتكاف مجرّد سياسة ذآيّة  الدولة لشائعات ميرهادت
 عن لصرف الانتباهانتهجتها الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان 

الانشقاق في صفوفها وهو ما تحفّز عليه حرآة صغيرة بقيادة 
ودُفع بعلي . ة سالفا آيرالأمين العام باغان أموم بهدف إطاح

 
 

 آتاب موجّه من نائب الرئيس الأوّل سالفا آير إلى الرئيس عمر البشير، بتاريخ 6
  .2007أآتوبر / تشرين الأوّل12

 من تنامي خطر تجدد 2007يوليو /حذّرت مجموعة الأزمات في شهر تموز 7
الحرب نتيجة تقويض حزب المؤتمر الوطني التلقائي لعناصر جوهريّة من اتفاقيّة 

ستراتيجيا السلام ا عن أفريقيا، 130تقرير مجموعة الأزمات رقم ، السلام الشامل
  .2007يوليو / تموز26 –الشامل في السودان

الذي ابتكرته وسائل إعلام الدولة الخاضعة " شباب قرنق" ويُشار بمصطلح 8
لسيطرة حزب المؤتمر الوطني، إلى القادة الذين أحاطوا قرنق في أثناء 

ومن بينهم باغان أموم، نيال دنغ نيال، دينغ . السلام الشاملالمفاوضات على اتفاقيّة 
ألور آول، ياسر عرمان، مالك عقّار وعبد العزيز الحلو إلى جانب آخرين من 

وآان هؤلاء من مؤيدي رؤيا سودان جديد وتحوّل وطني . مجلس القيادة القديم
وآانوا .  والروحمبني على تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل تطبيقاً آاملاً في النصّ

هدف حزب المؤتمر الوطني آما البعض في داخل الحرآة الشعبيّة لتحرير 
السودان منذ وفاة قرنق لأنّ في إستراتيجيتهم ما يُشكّل تحدياً مباشراً لحزب 

  .المؤتمر الوطني
 ويُزعم بأنّ المكتب السياسي الانتقالي للحرآة الشعبيّة لتحرير السودان آان قد 9

شهر إلى صيغة وزاريّة جديدة تقوم على استبدال لام أآول بمنصور توصل منذ أ
أآتوبر أعلن البشير عن التوصل إلى اتفاق حول / تشرين الأوّل1وبتاريخ . خالد

وبحسب بيانه يحتلّ أآول منصب وزير لشؤون الحكومة . إعادة هيكلة الحكومة
و ألو في منصبي إلى جانب شخصيّتين أخريين مثيرتين للجدل هما تلار دينغ وأل

وآانت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان . وزير العدل ووزير الدولة للزراعة تباعاً
وحاول . قد سبق ورفضت اللائحة لأنّه أُفرج عنها قبل عودة سلفا آير إلى خرطوم

حزب المؤتمر الوطني إقناع آير بالإبقاء على أآول وغيره ممن يقيم معهم علاقة 
محذراً إياه من مكائد يخطط لها باغان أموم " شباب قرنق"طيّبة وبعدم تمكين 

وفي الوقت نفسه، آان العديد من أفراد الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان . لاستهدافه
يُبدون امتعاضاً من بقاء لام، تلار وألو  في السلطة في خرطوم وشعر بعض 

وبعد .  مثل خالدالجنوبيين بأنّه لا يجب على وزير الخارجيّة أن يكون شمالياً
شباب "رح تعيين مباحثات داخليّة أدّت إلى استبعاد تلار وألو من الحزب، اقتُ

بمن فيهم باغان أموم في منصب وزير لشؤون الحكومة ودينغ ألور في "  قرنق
الضوء على مشاآل ترآّز سلطة اتخاذ وسلّطت الأزمة . خارجيّةلل منصب وزيرٍ

  .القرارات بدرجةٍ آبيرة في يد آير

موقف ق على للتعلياتفاقيّة السلام الشامل " آباء"ه، أحد عثمان ط
 حزب المؤتمر الوطني إلى وفي إشارة. حزب المؤتمر الوطني

زيارة وفد رفيع المستوى يضمّ باغان أموم إلى الولايات المتحدة 
سبتمبر ووجود روجر ونتر المسؤول /في أواخر شهر أيلول

لمح إلى أنّ الحرآة ما يُالحكومي الأمريكي السابق في جوبا، 
  . 10تلقى التعليمات من واشنطنالشعبيّة لتحرير السودان ت

 الفريقان بعرض العضلات العسكري فنشرا الجنود على وبدأ
ودعا . طول الحدود سيّما حول منطقة الرنك عند النيل الأعلى

البشير إلى إعادة فتح معسكرات تدريب قوّات الدفاع الشعبيّة 
لجميع  تستعدميليشيا المجاهدين فطلب إليها أن " إلى نداءًووجّه 

سألون إذا آانت الأزمة تُنذر توآان الكثيرون ي. 11"حتمالاتالا
 يصبّ في لحربللم يكن التصعيد وفي حين . بوقوع حرب جديدة

أن تتداعى حادثة إلاّ أنّهما آانا يخشيان  أي من الطرفين، ةصلحم
ولم يشأ أيّ من . مفتعلة إلى دوّامة عنف تخرج عن السيطرة

 تحمّله مسؤوليّة إحباط اتفاقية إدانة دوليّةبالطرفين أن يُخاطر 
السلام الشامل ولكن أراد آلّ منهما العودة إلى طاولة حكومة وحدة 

  . الخاصةوطنيّة ولكن بشروطه

نوفمبر، رشح اختراق حول غالبيّة /في أوائل شهر تشرين الثاني
وحيث أراد سالفا آير أن يجسّ نبض . المواضيع ما عدا أبيي

ات المتحدة في أوساط شهر تشرين خياراته، توجّه إلى الولاي
نوفمبر بصحبة وفد رفيع المستوى من الحرآة الشعبيّة /الثاني

جيع الرئيس جورج بوش على إيجاد لتحرير السودان ولاقى تش
ديسمبر، / آانون الأوّل12وبتاريخ . 12ل يُبعد شبح الحربح

عن طريق أعلنت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان عن التوصل 
. لى اتفاق حول جميع المواضيع الأساسيّة ما عدا أبييإالتفاوض 

وأمكن الطرفان الابتعاد عن شفير الهاوية ولكنّ في حين هلل قادة 
الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان مرحبين باتفاق آانون 

 الأساسيّة أمام تطبيق المعوّقاتديسمبر، يُرجّح أن تستمر /الأوّل
لويّات حزب المؤتمر الوطني اتفاقيّة السلام الشامل وهو من أو

 بين والقسريّةطبيعة الشراآة الحسّاسة  مأماوالنظام قاء ضمان بل
 .حزب المؤتمر الوطني والحرآة الشعبيّة لتحرير السودان

ومن . باستثناء أبيي، سُجّل تقدّم ملموس رغم استمرار الارتياب
ختارت التطوّرات الإيجابيّة، أنّ الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان ا

بقاء حزب المؤتمر الوطني مواضيع أن تعالج صراحةً 
وبحسب مسؤول رفيع المستوى في الحرآة الشعبيّة . 13والشراآة

 
 

حكومة جنوب السودان إلى /حرآة الشعبيّة لتحرير السودانأفادت بعثة ال 10
 أنّ الغاية من الزيارة مناقشة تأثير 2007سبتمبر /واشنطن في شهر أيلول

  .العقوبات في السودان
 تشرين IRIN ،26، وآالة "توتر حول صفقة السلام، وإبعاد شبح الحرب "11

  .2007نوفمبر /الثاني
12 Crisis Group interviewsآانون – 2007نوفمبر /، تشرين الثاني 

  .2008يناير /الثاني
 ومن التطوّرات الإيجابيّة الأخرى، تشكيل مؤتمر برلماني حزبي للنساء مطلع 13

 وهو المؤتمر الحزبي المشترك الوحيد في البرلمان ويضمّ مجموع 2007العام 
من حزب المؤتمر ( امرأة وترأسه سامية حسن 82النساء الأعضاء وعددهنّ  

آما ). من الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان(؛ وتنوب عنها جيما آومبا )الوطني
يضمّ المؤتمر في اللجنة التنفيذيّة آما في العضوية العامة عناصر من أحزب 

، وفيما تنامت حدّة التوترات وشكك 2007وفي خلال أزمة العام . المعارضة
يتوق وحيث . ة، استمرّ المؤتمر في الانعقادالكثيرون في استدامة حكومة الوحد

 يضمّ  مؤتمرفهو يرتب لعقد المرأة في الحكم عبر البلاد، إشراكالمؤتمر إلى 



  50رقم  الورقة الموجزة حول إفريقيا
 4صفحة  2008مارس / آذار13بروسكل، /نايروبي

 انتخابيّاً وتعاوناً لتحرير السودان، عرض الحزب رسمياً تحالفاً
 تطبيق آاملٍ لاتفاقيّة في مقابلجعل الوحدة الوطنيّة جذّابةً يمستمرّاً 

ولكن ما زال على حزب . 14 بحلّ لمشكلة أبييالسلام الشامل بدءاً
المؤتمر الوطني أن يردّ مباشرة، لذا تستمر حالة التوتر مما يُسلط 
الضوء على تباعد الآراء بين الحزبين بشأن تكتيكات 

 .واستراتيجيات المدى البعيد

 السودان لتحرير الشعبيّة الحرآة خيارات  . ب

. ة ولادة الأخيرمنذ أهداف الحرآة وغاياتها حولالجدل بدأ 
فالحرآة رأت النور على شكل حرآة ثوريّة مارآسيّة ذات 

اتحاديّة استوحتها من عرّابها في تلك الآونة علمانيّة ايدولوجيا 
وسُجّلت الصدامات . من أثيوبيامانغيستو هايلي ماريام وهو 

 ما آان  بين1984 – 1983 الجنوب عامي على مستوىالأولى 
، وأنيا أنيا  المُشّكل حديثاًلتحرير السودانالجيش الشعبي يُعرف ب

ومع أن . ، وهي حرآة موازية تناضل من أجل استقلال الجنوب2
 أبدى دائماً اهتماماً في طبيعة الوحدة الوطنيّة، إلاّ أنّ قرنقجون 

توق الحرآة إلى استقلال الجنوب طغى على الحرب مع خرطوم 
 قرنقم أآول عن وآان أحد أبرز مبررات انشقاق ريك ماشار ولا

  .ناصر/ لتكوين الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان1991عام 

دماء آثيرة في خلال الحرب الأهليّة وراحت وآلّفت الانشقاقات 
 لحقّ الجنوب في تقرير قرنقوانتهى الأمر أن أذعن . تترسخ

 الذي تمّ 1994المصير الذي ترسّخ في إعلان المبادئ لعام 
الهيئة الحكومية  المنظمة الإقليميّة أي خلال من هالتفاوض بشأن
ولكنّ التوتر آان دائماً موجوداً في . بالتنمية الدولية المعنية

صفوف الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان بين رؤيا السودان 
الجديد التي دعت إلى وحدة طوعيّة في حال التمس الجنوبيّون 

في سبيل  عملموازية تتغيّراً جذريّاً في حكم البلاد، ومقاربة 
 .استقلال الجنوب أوّلاً

 والإستراتيجية يةالرؤفي  .1

من حجج حزب المؤتمر الوطني أنّ الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان 
أزمة بشأن اتفاقيّة السلام الشامل لصرف الانتباه عن ب التسببتعمّدت 

 وآان في هذا جانب من الحقيقة. الترآيز على عدو مشتركوانشقاقاتها 
 تتخبط في نزاعات داخليّة تآانرآة الشعبيّة لتحرير السودان  الحلأنّ

في نشقاقات الا وتُعزا. 200515يوليو / في شهر تموزقرنقمنذ وفاة 
بما (المصالح الشخصيّة الخاصة بالسلطة والثروة القيادة إلى صفوف 

) مع حزب المؤتمر الوطني" التعاون"فيها فضائح حول الفساد و
  انقضاءة السلام الشامل وما يجب أن يحصل بعدوالاختلاف حول اتفاقيّ

وحيث تتمسك إحدى المجموعات . الفترة الانتقاليّة ومدتها ستّ سنوات
جديد، فهي ترآّز على الإصلاح الجذري السودان ل لقرنقبمفهوم 

للسودان وتتحدّى بالتالي حزب المؤتمر الوطني مطالبةً بالسلطة 

 
 
مئات المشرّعات من جميع الأحزاب على المستويين الوطني والقطري في 

  .2008مارس / آذار20- 18الخرطوم بتاريخ 
14 Crisis Group interviewى في الحرآة الشعبيّة ، مسؤول رفيع المستو

  .2008فبراير / شباط20لتحرير السودان، 
إتفاقية السلام الشامل في  حول أفريقيا، 106تقرير مجموعة الأزمات رقم  15

  .2006مارس / آذار31، الطريق الطويل إلى الأمام: السودان

ة ووحدويين  المناطق الانتقاليّوتضم المجموعة شماليين من. الوطنيّة
وطنيّة أفضل حماية لحقوق جنوبيين يعتبرون أنّ رسم إستراتيجية 

  .الجنوب

ين الحرص على حقّ الجنوب في أن ينفصل عن ومن أولوياّت الآخر
وآانت هذه المجموعة قد دعمت . 2011  العام بعد استفتاءالشمال بسلام
وطني لحماية الجنوب على  شراآةً مع حزب المؤتمر الفي السابق عقد

 تنازلهالاستفتاء إذا لم ب سمحار أنّ حزب المؤتمر الوطني سياعتب
 الدولةوآان لوزير . الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان مباشرةً في الشمال

تلار دينغ الذي استبعد من الحرآة الشعبيّة سابق لرئاسة الوزراء ال
 ما  مقابلةً شرح فيها2007ديسمبر /لتحرير السودان في آانون الأوّل

 :يلي

سودان الفي  بين الذين يؤمنون أيديولوجييقع صراع 
حرآة الشعبيّة ل اهعلى أنّه توجه إستراتيجي تتبعجديد ال

لتحرير السودان للتخلّص من حزب المؤتمر الوطني 
فلم تأتِ اتفاقيّة السلام الشامل أبداً على ذآر السودان . الحاآم
ترمي إلى وضع هي اتفاقيّة م الشامل واتفاقيّة السلا. الجديد

 .16حدّ للحرب وتحقيق السلام والانتقال الديمقراطي

 تعيينات سالفا على خلفيّة المعسكرينوتصعّد الاصطدام بين هذه 
 أُنيطفي حكومة الوحدة الوطنيّة وحكومة جنوب السودان وقد آير 

يد المخيّم المؤبالعديد من الوظائف المهمّة في الخرطوم وجوبا 
إلى صراع " قرنقشباب "وأدّى تهميش . لمقاربة الجنوب أوّلاً

وتمثّلت . على السلطة امتد سنتين وتمحور حول توجّه الحرآة
 على تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل بترآيز غير متساوٍ النتائج إحدى

. في الجنوب من دون إعطاء زخمٍ مناسب للأولويّات الوطنيّة
 حزب  شكل من أشكال التذمر منوهو(وأبرز دليل على هذا 

الوقت القليل الذي أنفقه آير في خرطوم مقارنةً ) المؤتمر الوطني
ولم تنقل الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان مقرّ الحزب إلى . بجوبا

 حيث رآّزت اهتمامها على تطبيق 2007خرطوم إلاّ مطلع العام 
يّة ما يعني الجنوب وحاولت تطوير البنية التحتية الضرور

 ولا شكّ في أنّ إعطاء الأولويّة لعقد استفتاء في .17للاستقلال
الجنوب لاقى شعبيّة في أوساط غالبيّة الجنوبيين الذين يرغبون 

 إذا عقد  اللهمَّبغالبيّتهم الساحقة التصويت لصالح الاستقلال
 .في الموعد المُحدد الاستفتاء

وشكّل سالفا وجدت المقاربتان سبيلاً إلى التعايش ولو بصعوبة 
وما ساعد على الأمر هو أنّه في حين تباينت . آير بيضة القبّان
في غالب الأحيان  إلاّ أنّهما تمكنا،  بين المعسكرينوجهات النظر

 إلى توافق في اجتماع المكتب وتوصّلا. التوافق على التكتيكاتمن 

 
 

مسؤول سوداني مستبعد عن الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان يتهمّ سالفا آير  "16
/ شباط 24، آخر لحظة ترجمة من سودان تريبون، صحيفة "الديكتاتوريّة"مارسةبم

 www.sudantribune.com/spip.php?article:  على الموقع2008فبراير 
26133   

 نتيجة غياب وجود الحكومة في الجزء الأآبر من الجنوب والمناحرات القبائليّة 17
، تنامت المخاوف حول قدرة - خصوصاً على خلفيّة العديد من فضائح الفساد –

وآان . 2011حكومة جنوب السودان على إدارة جنوب موحّد مستقل بعد العام 
المجلس التشريعي لجنوب السودان غير قادر على سنّ غالبيّة القوانين الضروريّة 
. مما حدا بمجلس الوزراء أو الرئيس إلى إصدار العديد منها على شكل أوامر مؤقتة

وقد استفاد منه " شريعة الغابب"انين إلى ولادة ظرف أشبه وأدّى قصور القو
  .2008يناير /، جوبا، آانون الثانيCrisis Group interviews. الكثيرون ماديّاً



  50رقم  الورقة الموجزة حول إفريقيا
 5صفحة  2008مارس / آذار13بروسكل، /نايروبي

أآتوبر لأنّ آلاهما أراد /السياسي المؤقت في شهر تشرين الأوّل
تتعرّض اتفاقيّة السلام الشامل إلى التقويض ليس : ة حاسمةبادر

فقط حول المواضيع الوطنيّة وإنّما أيضاً حول العديد من 
 المواضيع التي تشكّل شرطاً أساسيّاً للاستفتاء مثل انسحاب القوّات

وأدّت .  المسّلحة وترسيم الحدود بين الشمال والجنوبالسودانيّة
مشترآة إلى تغيّر مهم وقع مؤخراً في روح الغاية التكتيكيّة ال
تحالفات  السودان وإلى عقد عبيّة لتحريرإستراتيجية الحرآة الش

على المستوى الوطني؛ وحيث يشعر جميع أعضاء الحزب بأنّ 
 من باتعدم تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل مصدر تهديد لهم، 

مصلحتهم زيادة الضغط على حزب المؤتمر الوطني والاستعداد 
 .لأي احتمال

 حذراً منوأبدى العديد من قوّات الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان 
 التي لا تقبل بغير ب المعارضة الشماليّة التقليديّة مع أحزاالتحالف

الحرآة الشعبيّة ولكنّ . عليها سلام شامل لم تتفاوض يةتحفّظ اتفاق
تبني روابط مع فصائل من المجموعات بدأت لتحرير السودان 

 الصلة التي جمعتهاعلى ذلك ومن الأمثلة . لمهمشة والثوريّةا
  عمليّة سلام دارفورواشترآت الحرآة في. ثوّار دارفورب مؤخراً

 طلب فريق الوساطة بين الاتحاد الإفريقي والأمم نزولاً عند
. فلم تبذل في بادئ الأمر الجهود الكبيرة في هذا الحقلالمتحدة 

، قرر الحزب استدعاء العدد 2007بر أآتو/ولكن في تشرين الأوّل
الأآبر من فصائل دارفور إلى جوبا وقد بلغ العدد في مرحلة من 

آما دعا .  والقياديين والقادةالمراحل بضع مئات من المقاتلين
دة من أقصى الشمال ومن آوردوفان آما من بيجا في الحزب قا
، ذهب 2007ديسمبر /وفي أوائل شهر آانون الأوّل. الشرق

حزب إلى دعوة قائد الجنجويد الخارج عن القانون موسى هلال ال
  .18دارفور ثوّار العمل إلى جانب إلى

  
ويُصرّ العديد من مسؤولي الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان على 
أنّ تزامن قرار تعليق المشارآة في حكومة خرطوم مع دعوة 
شخصيّات من دارفور وغيرها إلى اللقاء في جوبا آان مجرّد 

ن آان التوقيت عرضياً على إنّه في حيوقال آخرون . صدفة
رب مع ثوّار دارفور قالأرجح، إلاّ أنّ الرغبة في التعاطي عن 

وفي حين صرّحت الحرآة بأنّ الغاية هي . 19آانت مدروسة بتأنٍّ
على مساعدة فريق الوساطة التابع للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة 

ي دارفور، وهو الدور الذين أُنيط بها إنشاء حرآة ثوريّة موحّدة ف
في خارطة الطريق التي رسمتها الأمم المتحدة مع الاتحاد 

 لتهديدالإفريقي، فهي آانت تعمل أيضاً على التحالف مع الثوّار 
ق الحزب على تغذية الجيش هذا وواف. 20حزب المؤتمر الوطني

 
 

آما وقع جدل .  سجّلت فصائل دارفور الثوريّة اعتراضها ولم يحضر هلال18
 Crisis Group. في داخل الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان بشأن الدعوة

interview ،مسؤول رفيع المستوى في الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان ،
ونتيجةً لما حصل عيّن حزب المؤتمر الوطني . 2007ديسمبر /آانون الأوّل

موسى هلال، أبرز قادة ميليشيا الجنجويد في دارفور مستشاراً لوزير الحكم 
  ).مراجعة أدناه(الاتحادي 

19 Crisis Group interviews،سؤولون رفيعو المستوى في الحرآة  م
  .2007أآتوبر /الشعبيّة لتحرير السودان، تشرين الأوّل

 سرت شائعات حول تدريب ثوّار دارفور وتزويدهم بالدعم مع أنّه من غير 20
اقترحت الحرآة الشعبيّة . توفير هذا الدعم لهالواضح إذا آانت الحرآة تعمّدت 

لثوّار دارفور في جوبا " ورش العمل"لتحرير السودان عقد جولة ثانية من 
الأمم المتحدة نتيجة الخوف من أن /ولكن اصطدمت بمعارضة الاتحاد الإفريقي

 2500قبيلتي مسيريّة ورزيغات وعديدها من  بقوّات الجنوبي
. 21حرب الأهليّةوم في خلال ال خرط استخدمتهاوهي قوّات

دين لأنّ العديد من بني مسيريّة ي لها شرآاء مؤ الحرآةووجدت
ولكنّ قبيلة . يشعرون بأنّ حزب المؤتمر الوطني طعنهم في الظهر

 خطوط عشائريّة وشبه بينمسيريّة بدورها منشقّة على ذاتها 
امل، الذين تمرّ خطوط ترحالهم مثلاً، ارتبط اسم أولاد آ. عشائريّة

مباشرةً بأبيي، بأعمال التصعيد التي وقعت مؤخراً في تلك المنطقة 
مارس في ميرام بدعمٍ /المواجهات التي وقعت أوائل شهر آذاربو

  . 22مفترضٍ من آبار مسؤولي حزب المؤتمر الوطني في خرطوم

خراً إلى جدول أعمال وطني نتقال مؤالا عنتفيد دلائل أخرى 
المنتظرة إلى السودان بعد غياب عبد العزيز الحلو عودة يشمل 

طال سنتين في الولايات المتحدة نتيجة الإحباط من ترآيز الحرآة 
الشعبيّة لتحرير السودان الكثيف على جدول أعمال جنوبي 

 وعبد العزيز الدارفوري والنوبي الأصل أدّى دوراً مهماً .صرف
وهو عُيّن في . 23" التنظيميّةللشؤون"آنائب لأمين عام الحزب 

 له رئيس لقوّات عمل الحزب في دارفور ومبعوثاً خاصاً منصب
وتعيد عودته إلى الحرآة . 24 المؤتمر الوطنيتضمّونائباً للجنة التي 

الشعبيّة لتحرير السودان أحد أبرز شخصيّاتها السياسيّة وأآثرها 
 .نفوذاً في الشمال

دان الجديد المتمحورة حول باغان وفي الواقع لقد خرجت قيادة السو
 يعنيو. ذلك بكثيرأموم من دوّامة أزمة اتفاقيّة السلام الشامل قبل 

 منح الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان دعماً أآبر هذا على الأرجح
وآان الحزب يبعث . التحوّل الوطنيباغان حول جدول أعمال ل

ة خرطوم، لذا  منذ عودته إلى حكوماللبسبرسالة واضحة ولا تقبل 
. 25اشائعة التشكيك المزعوم بين باغان وسالف طوى قدالماضي لعلّ 

 الوطني المتوقع ولكن لا ينفي هذا احتمال وقوع مشاآل في المؤتمر
 .2008مايو /شهر أيارحلول قبل 

 التبعات في المستقبل .2

، وفي حال التغلّب الفوري على أزمة اتفاقيّة السلام الشاملمع 
اق الانتخابات والاستفتاء، يُمكن أن  من استحقاقتراب السودان

لحرآة الشعبيّة لتحرير السودان لتوافق التكتيكي في داخل ايتبدد ا
. يُمكن لرؤى المعسكرين أن تدخل بصورة متزايدة في النزاعآما 

وبالنسبة لمن لا زالوا يتوقون إلى قيام سودان جديد متحوّل 
 وسلب حزب المؤتمر 2009ت ديمقراطيّاً، يُشكّل الفوز في انتخابا

يتعيّن على وتحقيقاً لهذه الغاية قد . أولويّةً مهمّةًالوطني السلطة، 
في الشمال الحزب عضوية لزيادة الحرآة إنفاق الجهود والمال 

 
 

 Crisis. تحاول الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان التلاعب بقضيّة دارفور
Group interviews2007نوفمبر / ، تشرين الثاني.  

21 Crisis Group interview،وى في الحرآة الشعبيّة  مسؤول رفيع المست
  . 2007أآتوبر /لتحرير السودان، تشرين الأوّل

22 Crisis Group interviews،2008مارس / آذار-فبراير/ شباط.  
 وتقوم هذه النشاطات على تنسيق قطاعي الشمال والجنوب آما نشاطات 23

  .الجالية وأداء دور النائب العام في حال تغيّب هذا الأخير
، صحيفة "ائب أمين عام الحرآة الشعبيّة لتحرير السودانتعيين الحلو ن "24

  .2008يناير / آانون الثاني20، سودان تريبون
 2007أآتوبر / ومن جملة ما أثار الشكوك قرار آير مطلع تشرين الأوّل25

تعيين ثلاثة نوّاب رئيس في الحرآة في منصب أعلى من باغان وتوآيلهم مهمّة 
  .، آما قرار عدم استبعاد أآول عن الحزبإحالة التقارير مباشرةً إليه



  50رقم  الورقة الموجزة حول إفريقيا
 6صفحة  2008مارس / آذار13بروسكل، /نايروبي

صورة عامة إتباع أي ب وغيرهم الدارفوريينوبناء التحالفات مع 
ر جدول أعمال أآثر وطنيّةً يؤدي إلى استعداء حزب المؤتم

ويعني الفشل في الفوز بالانتخابات إعطاء زخمٍ جديد . الوطني
  .لحرآة الانشقاق

، عقد الاستفتاء وحماية استقلال السودانلذين يتوقون إلى أمّا ا
سيناريو انتخابي لا بل أن فعليهم أن يقيسوا حسنات وسيئات 

 إلى حدّ إلغاء التصويت بالتوافق مع حزب المؤتمر وايذهب
شأن الفوز بالانتخابات أن يمنح الحرآة الشعبيّة ومن . 26الوطني

لتحرير السودان مزيداً من السلطة للحرص على تطبيق اتفاقيّة 
السلام الشامل آما يُمكن أن يزيد من قوّة سائر الأحزاب 
الانفصاليّة في الجنوب؛ ويخشى الكثيرون بأنّ مجرّد تحدّي حزب 

 اتفاقيّة السلام الوحدة الوطني قد يحدو بهذا الأخير إلى نسف
  .الشامل نسفاً مطلقاً

وخلاصة القول أنّ الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان تواجه خطر 
تضعفها سياسات حزب المؤتمر فيما الانشقاقات الداخليّة استمرار 

 الوطني المؤتمروسيكون . الوطني المبنيّة على منطق فرّق تسد
يُشكّل فرصةً س آما ،27حاسماً لتدعيم مسيرتها وانتخاب قيادةٍ جديدة

بناء حزبٍ أآثر لقيام عمليّة داخليّة أآثر ديمقراطيّة تُساعد على 
عتماد إستراتيجيّة واضحة لتطبيق اتفاقيّة السلام تماسكاً ووفاءً ولا

 يُمعنقد و ة على القيادخطراً انعقاد المؤتمروحيث يمثل . الشامل
 هو مُعلن مع آمايُرجح ألاّ ينعقد ، في ترسيخ الانشقاقات الحزبيّة

أنّ هذا سيكون مسيئاً لمصداقيّة الحرآة الشعبيّة لتحرير 
  .28السودان

على هشاشة العلاقة بين الضوء سلّطت أزمة اتفاقيّة السلام الشامل 
الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان، ولم /حزب المؤتمر الوطني

دعائم ثقة بين ل بناءيترتب عن محاولة ترميم هذه الخلافات 
ولكنّ قرار الحرآة الشعبيّة لتحرير . فين أو بين ممثليهمالطر

 المشارآة في أنّها تعتبردليل على لحكومة السودان العودة إلى ا
الاتفاقيّة أفضل الحلول سيّما بالنظر إلى غياب الدعم الدولي 

وتبدو الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان اليوم .  آخرلأي حلٍّالموحّد 
فيبدو أنّها تغلّبت على . في الأشهر الماضيةأقوى مما آانت عليه 

 السلطة الداخليّة وقد دعّمت تحالفها مع مجموعات صراعات
وخيارات سياسيّة  نفوذاًالمعارضة في الشمال حيث منحتها 

 حساباتها أنّه لا يزال بإمكانها تحقيق تقدم ووجدت في. وعسكريّة
 اليوم أهمّ لعبتولكنّها . ضمن الشراآة مع حزب المؤتمر الوطني

اللهمّ  اًخيارات واضحيعد ما تبقّى من  وبالتالي لمبطاقاتها السياسيّة 
 حشد القوّات استعداداً لحربٍ مزعومةٍ في حال إلاّ إذا قررت

 
 

تسمح اتفاقيّة .  يصبّ في هذه الخانة تأجيل موعد الإحصاء وقانون الانتخابات26
تُحدد إمكانيّة إجراء الانتخابات " دراسة جدوى"السلام الشامل للطرفين بإجراء 

  .في المواعيد المقررة
سالفا آير آرئيس نصب ألاّ يكون م من المحتمل، ولو آان الاحتمال بعيداً، 27

  .، بمنأى عن التغيّراتللحرآة الشعبيّة لتحرير السودان
 لم ينعقد مؤتمر الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان الوطني مرّةً جديدة بعد العام 28

 Crisis Group. 2002 رغم التخطيط لعقد مؤتمرٍ ثانٍ منذ العام 1994
interviewsودان، جوبا، آانون ، أعضاء الحرآة الشعبيّة لتحرير الس

يتزامن توقيت المؤتمر المرتقب مع بدء موسم الأمطار . 2009يناير /الثاني
  .والإحصاء وهما سببان قد يدعوان إلى التأجيل

 الرئاسة أوساطاستمرار الشكّ في نتيجة و. 29ًاً التطبيق مجددتداعى
تصعيد الخلافات سيناريو  ، يُصبحوحكومة الوحدة الوطنيّة

  .اسيّة إلى خلافات عسكريّة خطراً مستمراًالسي

ولكن في نهاية المطاف، سيتعيّن على الحرآة الشعبيّة لتحرير 
السودان أن تتخذ خياراً استراتيجيّاً بشأن الانتخابات حيث يُرّجح 
أن يُبقي حزب المؤتمر الوطني تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل 

. الاقتراعمدّة فترة اآة  باحتفاظه بخيار الإبقاء على الشراًمرهون
حزب الشراآة الانتخابيّة الذي قدّمته الحرآة لعرض وشكّل 

تطبيق شاملٍ لاتفاقيّة السلام والمبني على المؤتمر الوطني 
وحيث لا تزال الموافقة . الشامل، محاولة لإرضاء المعسكرين

ما فهناك ، غير محسوم أبيي ولا يزال وضع، عالقةًعلى العرض 
فإذا تمّت الموافقة على الشروط، يُرجّح أن تُبقي . 30 للخوفيدعو

الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان مخيّماتها وأن تستمر في بناء 
التحالفات مع أحزاب المعارضة الشماليّة والمجموعات المهمّشة 

حتى تتمكن من مطالبة حزب المؤتمر الوطني بهدف تدعيم موقفها 
الانتقال الوطني وحماية استفتاء  عمليّة لدعم آفاية تفضيليّةبشروط 
 .31الجنوب

  الوطني المؤتمر حزب مقاربة .ج

ارتكز منطق حزب المؤتمر الوطني في التوقيع على اتفاقيّة السلام 
الشامل بشكلٍ آبيرٍ على الشراآة التي تبلورت في أثناء 

وآان الاثنان قد . هقرنق وعلي عثمان طالمفاوضات بين جون 
وطوّرا علاقةً متينةً مما يُفسّر جزئيّاً سبب عملا معاً على النصّ 

صطدم ا فكلّما. أناطة الرئاسة بهذا الكمّ الهائل من المهام
يترآون آانوا المفاوضون بعقبةٍ يتعذّر عليهم تخطيها على الفور، 

 من قدرتهم واثقين بالتاليمهمّة معالجة المشكلة المعنيّة للمؤسسة 
ة انطلاقاً من احترامهم المتبادل لتغلّب عليها في مرحلةٍ لاحقعلى ا

 تنازل حينه سياسيّاً  طتنازل. والتزامهم باتفاقيّة السلام الشامل
 على افتراض أنّ ، وبنى تنازلهبهذا القدر في اتفاقيّة السلام الشامل

الانتخابيّة مع الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان من شأنها الشراآة 
خ منبوذٍ دولياً إلى حزب أن تحوّل حزب المؤتمر الوطني من مس

تغييراً جذريّاً أحدثت  قرنقوفاة لكنّ و. حاآم متعارف عليه دولياً
 .ميكيّةالدينافي 

 والإستراتيجية في الرؤية .1

 خطوات حزب أنبأت، 2005يوليو / في تموزقرنقمنذ وفاة 
 – بما في ذلك مناوراته في دارفور –المؤتمر الوطني 

. لى السلطة والتحكّم بالمواردإستراتيجيّة ناجحة للمحافظة عب
، المحكمة على الجيش والاستخبارات والنفط تهوبفضل سيطر

 السياسي عجلة الانتقالمن إبطاء حزب المؤتمر الوطني تمكّن 
، الانتقائيتطبيق في اتفاقيّة السلام الشامل فكان ال ا وعد بهالتي

 
 

مشكلة . "، آما سأل مراقب غربي" في المرّة المقبلةذا سيحصلما "29
 Crisis Groupالخطابات من آلا الجانبين أنّها لا تلبث أن تستحيل لغة حرب، 

interview 172008فبراير /  شباط.  
ويُزعم . فبراير، سافر نائب الرئيس طه إلى جوبا للقاء آير/أوائل شهر شباط 30

أنّه عرض على حزب المؤتمر الوطني شروطاً لشراآة انتخابيّة جوبهت 
  .2008مارس / آذار5مراسلات مجموعات الأزمات الدوليّة، . الرفض

31 Crisis Group interviews،2008فبراير / خرطوم، شباط.  
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ن الحرب في دارفور والمشاآل المفتعلة على الحدود بيواستمرار 
 الانتخابات الوطنيّة التهديد الأآبر لهذه تمثّل و.الشمال والجنوب

حزب المؤتمر الوطني استمرار فقدان وبالنظر إلى . السيطرة
 القوّة الوطنيّة للحرآة الشعبيّة وصعود نجمفي دارفور، شعبيّته 

مكّن من لتحرير السودان، يخشى حزب المؤتمر الوطني ألاّ يت
 قرنقلثقة التي وطدّت العلاقة بين ل ظراًنو. تحقيق الفوز لوحده

ما ترتبّ عن هذه العلاقة من تهميش لطه ووطه لتسيير العمليّة، 
في داخل الحزب، ترآّز الجهد الأساسي على إبقاء الحرآة الشعبيّة 

أمّا نقاط . لتحرير السودان ضعيفة ومرآّزة فقط على الجنوب
حتمل أن تؤدي إلى  فهي أنّها غير مستدامة ويُالإستراتيجيةضعف 

  .نزاعٍ أآبر

مع أنّ المشاآل الداخليّة التي عانت منها الحرآة الشعبيّة لتحرير 
السودان ساهمت في إذآاء أزمة اتفاقيّة السلام الشامل، إلاّ أنّ هذه 

. ر من صنيعة حزب المؤتمر الوطنيالأزمة آانت بجزئها الأآب
 فتحججتطبيق ال الحزب ما بوسعه لتأجيل فعل، قرنقمنذ وفاة ف

إقامة سعياً منه لكسب الوقت بغية بجدول الانتخابات الزمني 
" لإقناع"التحالفات وتنظيم الدوائر وجمع الثروات الضروريّة 

ونتيجة التأخر في . القادة القبليين وغيرهم من القادة المحليين
تطبيق جوانب اتفاقيّة السلام الشامل التي تعالج إرساء الديمقراطيّة 

إبقاء الهيكليّات ، تمكّن حزب المؤتمر الوطني من لوالتحو
 حسم مسألةفي حين سمح له التأخير في تحت السيطرة السياسيّة 

أبيي، والحدود وإعادة انتشار القوّات والشفافية في عائدات النفط، 
 .بإبقاء سيطرته على الموارد

ولا زال الحزب يسعى إلى إبرام صفقة انتخابيّة مع الحرآة 
ة لتحرير السودان، إمّا بهدف ترتيب العمليّة أو لضمان الشعبيّ

 شعبيّةً التي تفوقهاستمراريّته التي يستمدها متطفلاً على الحرآة 
بقي عليها في موقع الشريك الأصغر، الجنوبي المحتل التي يُو

ولهذه الغاية، عمل الحزب على أعلى المستويات لانتزاع . سابقاً
رآة الشعبيّة لتحرير السودان التي اتفاق انتخابي من فصائل الح

ره كسما دفع بسالفا آير إلى اعتناق معبين" بالجنوب أوّلاً"تقول 
وفي حين لا يرغب . ولا سيّما باغان أموم" قرنقشباب "وتحييد 

حزب المؤتمر الوطني بقيام جنوب مستقل،  فهو يؤمن بوجود ما 
كن، ول. يكفي من التلاقي بين مصالحه ومصالح آير وشرآائه

لدهشته، خرجت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان أقوى من أزمة 
 النصر الأآبر "قرنقشباب "حقق اتفاقيّة السلام الشامل، و

موعات  من المجم علاقات مع ثوّار دارفور وغيرهوأُقيمت
  . 32الثوريّة وبدأ الحديث عن مواضيع وطنيّة

م شراآة واليوم اشترطت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان إبرا
انتخابيّة باستمرار تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل في حين اشترط 
حزب المؤتمر الوطني الاستمرار في تطبيق اتفاقيّة السلام 

والسؤال المطروح هو أيّ . الشامل بإبرام شراآة انتخابيّة
ومع أنّ الحرآة الشعبيّة لتحرير .  الأآبرصاحب النفوذالحزبين 
 تبدو انشقاقاتها وآأنها تتقلّص، إلاّ أنّتكسب الدعم والسودان 

هو حزب الأآثريّة في الحكومة لا يزال حزب المؤتمر الوطني 
 
 

 تعتبر بعض أبرز شخصيات حزب المؤتمر الوطني أنّ المناوشات الداخليّة 32
تستمر وهي تتوقع في مؤتمر الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان أن يستبدل سالفا 

، Crisis Group interviewsآير باغان بلام أآول في منصب أمين عام، 
  .2008فبراير /شباط

ولكن نظام الحزب . ولديه سيطرة آبيرة على الجيش والاقتصاد
فهو يعاني عجزاً ماليّاً . بدأ يتعرّض لضغوط اقتصاديّة متزايدة

سّرة بسبب آبيراً ويواجه صعوبةً في النفاذ إلى القروض المي
 الاقتراض من من الحزب لقد أسرفو. عقوبات الولايات المتحدة

ساعد تو. مستثمرين في الخارج مقابل عائدات نفطيّة مستقبليّة
هذه العوامل على تفسير التردد بشأن أبيي، وهو ما سيظهر 

 الجهود التي بذلت مؤخراً لتحسين العلاقات وعلى شرحأدناه، 
 . مع الولايات المتحدة

قدر ما يعمل حزب المؤتمر الوطني لتحقيق صفقة انتخابيّة مع وب
لتفحّص خيارات الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان، بقدر ما يستعد 

وهو يحاول تدعيم قاعدته بين صفوف الدول العربيّة . جديدة
المشاطئة عبر تقديم الخدمات وإبرام الصفقات وإجراء مشاريع 

 ن بقادة دارفور العرب القبليين الذيآما يحاول الفوز مجدداً. تنموية
، لإستراتيجيتهوتطبيقاً . وعود الأرض والسلطةب هم النكثأحبط

عيّن الحزب قائد الجنجويد موسى هلال الذي ظهرت عليه بوادر 
ومذ ذاك، . مستشار لوزير الحكم الاتحاديالسخط في منصب 

 آبير ويسّر لانعقاد العديد من الاجتماعات تمويلب هلال حظي
هذا . 33عودة إلى حزب المؤيديّنال إلى القبليّة لحمل عرب دارفور

قدّم حزب المؤتمر الوطني عروضاً لحزب الأمّة التابع لصادق و
ر حزب المؤتمل الاتحادي الديمقراطي وللحزبو، 34المهدي

هذه الأحزاب السياسيّة بته الشعبي والشيوعيين مع أنّ علاق
 .يةالشماليّة التقليديّة لا تزال متداع

 وأخيراً، لدى حزب المؤتمر الوطني مصلحة في تحسين علاقاته
ورغم استمرار بعض . سيّما الولايات المتحدةلا مع الغرب و

 وزير الخارجيّة دينغ أوفد سياسيته،ل المعارضةالقديمة عناصر ال
والمستشار الرئاسي ) من الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان(ألور 

نطن في شهر إلى واش) مر الوطنيحزب المؤت (إسماعيلمصطفى 
واتفقت البعثة مع .  للسعي إلى تطبيع العلاقات2008فبراير /شباط

آبار المسؤولين الأمريكيين على جدول زمني وعلامات قياسيّة لهذه 
الغاية آما على رفع العقوبات وإزالة السودان من لائحة الدول 

 اتفاقيّة ولكنّ هذا سيكون مشروطاً بتطبيق. المشجّعة للإرهاب
 .35السلام الشامل تطبيقاً آاملاً بدءاً بأبيي وبحلّ نزاع دارفور

 
 

، التقى نافع علي نافع والمسؤول 2008فبراير / أواسط شهر شباط مثلاً في33
الأمني صلاح غوش مع قادة ثماني عشرة قبلية دارفوريّة عربيّة وغير عربيّة 

ؤتمر الوطني وللانضمام في محاولةٍ لإعادتها إلى صفوف التحالف مع حزب الم
مّ تمثيل الزغاوة ولم يت. ويجري التخطيط لعقد اجتماعٍ ثانٍ.  الحربيّةإلى جهوده

 Crisis Group. وهذا دليل على استمرار مساعي الحزب لعزلهم في دارفور
interviews2008مارس / آذار–فبراير /، شباط.  

يحاول حزب الأمّة التفاوض على تفاهم مشترك حول الانتخابات والانتقال  34
ة أمان لحزب  آليّة عدالة انتقاليّة مع شبك قيامبين القوى السياسيّة بما في ذلك

ويخشى حزب الأمّة أنّ . المؤتمر الوطني في حال مُني بخسارة في الانتخابات
يؤدي غياب إستراتيجية بقاء سلميّة لدى حزب المؤتمر الوطني إلى الفوضى 
ويلفت إلى أنّه من مصلحة جميع الفرقاء المعنيين التوصل إلى فهمٍ مشترآة 

 من حزب المؤتمر ةًى الحزب ردوداً إيجابيّتلقّو هذا. للسياسة الانتقاليّة المقبلة
الوطني على أعلى المستويات آما اتضح من احتدام العلاقات بين الرئيس 

 Crisis Group interview 17صادق المهدي والرئيس البشير، 
  .2008فبراير، /شباط

قال وزير .  منذ تلك المباحثات، أفرزت جميع الأحزاب رسائل متضاربة35
إنّ تطبيع العلاقات ) من الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان( ألور الخارجيّة دينغ

سيستغرق أربعة إلى ستّة أشهر وآانت الولايات المتحدة قد اعتبرت حلّ نزاع 
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ويعرف حزب المؤتمر الوطني أنّ إدارة بوش ترغب في التوصل 
 في المتوقعةإلى حلٍّ لدارفور قبل موعد الانتخابات الأمريكيّة 

 وأنّها آما جهات أخرى تُبدي 2008نوفمبر /شهر تشرين الثاني
ويخشى الحزب أن تتخذ إدارة . مة سودان موحّداهتماماً في إقا

، فتأخذ أقلّ  موقفاً أآثر صرامة2009ًديمقراطيّة في واشنطن عام 
الحرب على "تعاون حزب المؤتمر الوطني في في الحسبان 

ويُمكن . ، لذا تريد الإدارة التوصل إلى تفاهم هذا العام"الإرهاب
الجديدة ة ي الحكومالتشكيلةتفسير حصّة حزب المؤتمر الوطني من 

 انتقال عوض الغاز من وزارة الطاقة إلى وزارة بما في ذلك
الماليّة على أنّها بادرة حسن نيّة حيال الحرآة الشعبيّة لتحرير 

  .36شفافية قطاع النفطسودان وجزء من رغبتها في تحسين ال

زب وفي حين يرى العديد من المراقبين انشقاقاً في داخل ح
الذي تجلّى (لي نافع ه ونافع عصوصاً بين طالمؤتمر الوطني وخ

ن يكون حزب نّه يُرجّح أ، إلاّ أ)ه السنة الماضيةفي تحييد ط
ولكن تُسجّل . للدعاية المسألة آسباً عظّمالمؤتمر الوطني قد 

 إستراتيجيةاختلافات في المقاربة بين طه ونافع بشأن أفضل 
يقاً يتبعها حزب المؤتمر الوطني على المدى الطويل تحق

 ويشمل هذا تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل وحلّ أزمة .للاستدامة
ويُمكن النظر إلى تعيين إبراهيم محمّد هاشم، المشرقي، . دارفور

فق وافي منصب وزير للداخليّة آما تعيين عبد الباسط سبدرات المت
في منصب وزير العدل، على أنّها جهود لتوسيع عموماً عليه 

 .نطاق الحزب

 ات في المستقبلالتبع .2

يصمم حزب المؤتمر الوطني خطط طوارئ لجميع السيناريوهات 
. يبقى أفضل القوى السياسيّة تنظيماً على الإطلاقهو المحتملة و

يتمكّن من الإبقاء على السيطرة قد ، أفضل السيناريوهاتوفي 
الوطنيّة طوال الفترة الانتقاليّة عبر الاستمرار في تأخير تطبيق 

 ي أمناضطرابلسلام الشامل وإبقاء دارفور في حالة اتفاقيّة ا
 الانتخابات صرةانبموإقناع الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان 

 هذه الخطوات ستؤدي فقط إلى ولكنّ. بصفة شريك جنوبي صغير
. مساعدة حزب المؤتمر الوطني على أن يعبر مرحلة الانتخابات

سيُشكّل فة، بالبقاء في السلطالحزب وعلى افتراض أن ينجح 
  . جديدة يصطدم بهاعقبة  لمنطقة الجنوب 2011  العاماستفتاء

ويُسجّل حالياً دعم جنوبي آبير لمساعي الانفصال وهي حصيلة 
يسعى حزب المؤتمر الوطني آما العديد من أهل الشمال إلى 

آما يُرجح في حزب المؤتمر الوطني أن يفعل آلّ ما . تفاديها
ويُمكن للتكتيكات أن . صال الجنوببوسعه للحرص على عدم انف

تقويض قيادة الحرآة الشعبيّة لتحرير وتشمل تأخير الاستطلاع، 
 
 
دارفور شرطاً لتحقيق التقدّم، فردّ نافع علي نافع المسؤول الرفيع في حزب 

ارجيّة آوندوليزا المؤتمر الوطني بالتهجّم على الولايات المتحدة ووزيرة الخ
رايس بعد أيام على اجتماعات واشنطن محذراً من أنّ السودان لا يُذعن 

، صحيفة "العلاقات] تطبيع... [واشنطن تطالب دارفور بالحلّ قبل . "للضغوط
مسؤول : الأمم المتحدة تحذر"؛ 2008فبراير / شباط25، سودان تريبون

لخارجيّة الأمريكيّة رايس؛ سوداني رفيع المستوى ينهال نقداً على وزيرة ا
 Crisis Group interview؛ 2008فبراير / شباط19، سودان تريبونصحيفة 

  .2008فبراير / شباط14
36 Crisis Group interviewsالبعض ولكنّ . 2008فبراير /، خرطوم، شباط

  .لا يعتبر هذه الخطوة أآثر من مجرّد جعجعة بلا طحين

عرقلة عمل حكومة السودان الجنوبيّة وتدعيم الجيش والسودان، 
.  للاستفتاءاًتمهيدعسكري، والاستخبارات والأمن الجهاز شبه الو

أبيي، وفي خلافه مع الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان بشأن 
 يحاول وإعادة الانتشار وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب،

ضمّ الشمال العدد الأآبر من حقول الحزب ترتيب الحدود بحيث ي
 لى عةٍ ممكنفترةٍ طول لأي الأمنيخيّم الاضطرابالنفط وبحيث 

ولفترةٍ من الوقت وتمهيداً لاحتمال انفصال . المنطقة الحدوديّة
شجّع على استنفاذ حقول النفط في المناطق الجنوب، آان الحزب يُ
  . 37المتنازع عليها مثل أبيي

تفاقيّة السلام الشامل آما سيعيق حزب المؤتمر الوطني تطبيق ا
 الخوف يتملّكه من الانتخابات والاستفتاء؛ وقد تضطر طالما أنّ

 درجة هي على  أيالحرآة الشعبيّة لتحرير السودان بأن تقرر إلى
. مة على اتفاقيّة السلام الشامل بهدف المضي قدماًاستعداد للمساو

.  نيّة حسنةيبرهن عنولكنّ حزب المؤتمر الوطني يحتاج إلى أن 
. لاتفاقيّةوآان دور نائب الرئيس طه أساسيّاً في التوقيع على ا

حزب المؤتمر الوطني لتطبيق اتفاقيّة ولعلّ تعيينه في صدارة 
أنّ الحزب جدّي في التزاماته السلام الشامل قد يكون دليلاً على 

المطاف وهو مستعد للعودة إلى إستراتيجيّة إيجابيّة أدّت في أوّل 
  .إلى التوقيع على الاتفاقية

III. أبرز الشؤون والتحديات 

مع أنّ الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان وضعت لائحةً ببنود ثمانية 
 أنّها ، إلاّ أنّ خمسة من البنود وردت علىتبرر تعليق مشارآتها

شائكة وهي أبيي، إعادة نشر القوّات، الإحصاء، ترسيم الحدود 
 وتؤثّر جميع هذه .38بين الشمال والجنوب، وشفافية قطاع النفط

العوامل في التقسيم النهائي للثروات والسلطة وتؤتي تأثيراً مباشراً 
آما تتصل غالبيّتها صراحةً أو عرضيّاً .  الانتخابات والاستفتاءفي

وهو عصب حياة حزب المؤتمر الوطني في الشمال بالنفط 
 .وحكومة السودان الجنوبيّة في الجنوب

 أبيي  . أ

في أثناء المفاوضات على اتفاقيّة السلام الشامل، شكّلت منطقة 
في نهاية . 39أبيي المتنازع عليها أحد أآثر المواضيع إثارةً للجدل

 الأمر، حظيت المنطقة بصفة إداريّة خاصة فكان لها الحقّ
المشارآة في الاستفتاء أو البقاء آجزءٍ من الشمال أو الانضمام ب

 
 

إخراج أبيي من نفق الأزمات، : السودان ،47 مراجعة الورقة الموجزة رقم 37
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 وأوردت مجموعة الأزمات الدوليّة هذه المواضيع آلّها على أنّها مشاآل 38
مجموعة لمراجعة التقرير الآنف ذآره . تقتضي مزيداً من الاهتمام الدولي

ات رقم ؛ تقرير مجموعة الأزمستراتيجيا السلام الشامل في السودانا :الأزمات
الطريق الطويل إلى : اتفاقية السلام الشامل في السودان حول أفريقيا، 106
، موت 30؛ ورقة موجزة حول إفريقيا رقم 2006مارس / آذار31، الأمام
تقرير مجموعة ، و2005أغسطس / آب9، آثاره على السلام في السودان: قرنق

 :The Khartoum-SPLM Agreement 96الأزمات الدوليّة لأفريقيا رقم 
Sudan’s Uncertain Peace2005يوليو /، تموز.  
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وتوافق حزب المؤتمر الوطني . إلى جنوب مستقل على الأرجح
والحرآة الشعبيّة لتحرير السودان على إقامة لجنة حدود أبيي 

وقرر . لتحديد الحدود الجغرافيّة آما رسمها بروتوآول أبيي
للجنة بعد أن فشل حزب المؤتمر الحدود الخبراء الدوليّون في ا

وعندما . الوطني والحرآة الشعبيّة لتحرير السودان في التوافق
، صادقت 2005يوليو / تموز14أُحيل التقرير إلى الرئاسة في 

الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان على النتائج في حين رفضها 
. 40حزب المؤتمر الوطني بذريعة أنّ الخبراء تخطوا صلاحيّاتهم

، ظلّ وضع أبيي غير محدد ولم نظراً لهذا الحائط المسدودو
  . هيكليّات إداريّة رسميّة مؤقتة أو دائمة أيوضعت

وفي حين آثيرة هي الأمور على المحك في أبيي، يبدو أنّ النفط 
وحيث يقع معظم . هو أبرز مبررات تعنّت حزب المؤتمر الوطني

ب المؤتمر احتياطي السودان من النفط في الجنوب، لدى حز
منه في الشمال الوطني مصلحة في الإبقاء على الحصّة الأآبر 

تشارك عائدات النفط ضمن الحدود التي تلحظ وتفادي أحكام 
وبحسب تلك الحدود، تتضمن أبيي ثلاثة . وضعتها لجنة حدود أبيي

 بحوالى 2007- 2005 لأعوامحقول نفط أساسيّة قدّرت عائداتها 
 أن علّقت الحرآة الشعبيّة لتحرير وبعد. 41 مليار دولار1.8

السودان مشارآتها في حكومة الوحدة الوطنيّة، أصبحت أبيي نقطة 
المادي  وتُضاف ناحية رمزيّة إلى عنصر الخلاف .الخلاف الأبرز

 .تجدد المواجهات وتنامي التوتر بين نغوك دينكا ومسيريّةالمتمثل ب

، يُشكّل رفض حزب وبالنسبة إلى الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان
المؤتمر الوطني الامتثال لتقرير لجنة حدود أبيي ملخصاً عمّا 

يرى البعض في و. يق اتفاقيّة السلام الشامليدور من سوء في تطب
وهذا مهم " نغوك دينكاب  خاصشأن"أبيي على أنّها مسألة الجنوب 

لأنّ الكثيرين من آبار قيادي الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان هم 
 على أهميّته لا نّ هذا الموضوعأ ويعتبرونن بني نغوك دينكا م

وحاول حزب . 42يستحق تقويض ما تبقّى من اتفاقيّة السلام الشامل
 أزمة بشأنالمؤتمر الوطني اتخاذ هذا الموقف في خلال التفاوض 

. اتفاقيّة السلام الشامل وتمكّن إلى حدٍّ معيّن من عزل مسألة أبيي
ن قادة الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان قد ومن المفاجئ أن يكو

 من 2007رديسمب/وافقوا على وضع حدٍّ للأزمة في آانون الأوّل
عتراف دون  تلقي التزام جديد بتطبيق بروتوآول أبيي أو الا

وبحسب البعض في الحرآة الشعبيّة . بتقرير لجنة حدود أبيي
لبة  أن تكون المسألة قد خرجت من حيكفيلتحرير السودان، 

 .43اللجان وأُحيلت مباشرةً إلى الرئاسة

 
 

الوطني،  ، اختصاص اللجنة وحجج حزب المؤتمرلجنة حدود أبيي لتفسير تقرير 40
ديسمبر /الأوّل آانون 11، "جوجلة بروتوآول أبيي"عة دوغلاس جونسون، مراج
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على لسان المستشار ) ولإلى جانب الدفاع عن لام أآ( وأتى هذا الموقف 42

الرئاسي بونا مالوال، وهو عضو في قوّات دفاع جنوب السودان وأحد أآبر روّاد 
وذلك في ، "مستقبل اتفاقيّة السلام الشامل"حرآة الانفصال في دراسته المعنونة 

  . 2007ديسمبر / آانون الأوّل12اجتماع نظّمه المنتدى بتاريخ 
43 Crisis Group interviewsة الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان، جوبا، ، قاد

بحسب هؤلاء، سجّلت المباحثات تقدماً في أوساط . 2008يناير /آانون الثاني
  .الرئاسة ولكنّها تظلّ خارج أضواء الإعلام

وبحسب البعض الآخر، لو تشاور سالفا آير مع المكتب السياسي 
آاملاً، لما آانت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان قد عادت عن 

وبحسب إحدى النظريّات، تلقّى آير رسائل . اعتكافها بهذه السرعة
نوفمبر /ن الثانيقوّيّة في خلال زيارته إلى واشنطن في تشري

 تدعم الحرآة الشعبيّة المتحدة لن مفادها أنّ الولايات 2007
 فلقد جرى التعهّد أنّه إذا. 44لتحرير السودان إذا عادت إلى الحرب

 27عادت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان إلى الحكومة بتاريخ 
 9عالج المسألة على أبعد تقدير بتاريخ فستُديسمبر /آانون الأوّل

ولكن مع أنّ حزب المؤتمر الوطني . 2008يناير /نون الثانيآا
تقدّم باقتراحٍ جديد لتوسيع أراضي أبيي بحيث تشمل حقول النفط 

، إلاّ أنّ العرض قوبل برفض )أي شعوب مسيريّة (في مقلاد وفلّة
  .45الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان

لمشاآل  على المدى القصير بسبب اتسبب إشكاليّةولا زالت أبيي 
بين الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني، 
وتنامي التوتر المحلّي بين نغوك دينكا ومسيريّة ووجود العديد من 

 من الجيش الشعبي  لتحرير السودانالقوات المسلحة السودانية و
 الانشقاقات الداخليّة في في المنطقة واحتمال أن يصعّب هذا

 يترتب عن يُخشى أنو. يّة لتحرير السودانصفوف الحرآة الشعب
ويزداد الوضع سوءاً . هذا ولادة أزمة لا تلبث أن تصبح وطنيّة

ولقد . شمال مدينة أبييالتنقل لأنّه يُمنع على بعثة الأمم المتحدة 
 2007ديسمبر /سجّلت مرّات عدّة منذ أواخر شهر آانون الأوّل
يّة على مقربة من مواجهات بين الجيشين آما بين دينكا ومسير

أمّا ما  .46 شمال بحر الغزال ومؤخراً في ولاية الوحدةامريم
شمال وقع أطلق شرارة المواجهات الأخيرة فكان حادث سيّارة 

تصعّد إلى تبادل للنار بين  و 2008فبراير / شباط7 يوممدينة أبيي 
موآب للحرآة الشعبيّة لتحرير السودان يقلّ مفوضاً محليّاً وشاحنة 

ووقعت خسائر في صفوف . عة للقوّات السودانيّة المسلحّةتاب
  .47من قبيلة مسيريّةواحد القوّتين وقُتل على الأقل فرد 

 إثر تقارير عن آلمة ألقيت في حفل ذروتهوآان التوتر قد بلغ 
تشييع مسؤول آبير في الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان جايمس 

حقّ مسيريّة بالإقامة في أجيانغ نفى فيها أحد الأعيان المحليين 
 عن تعيين مفوّضين من الحرآة الشعبيّة لتحرير معلناًالمنطقة 

وادعى ممثلو الحزب أنّ هذه البيانات لم . السودان في مقاطعة أبيي
 تضليل مقلقة إلى نسبتُنقل بالشكل الصحيح، وبالفعل سُجّلت 

مهما  فتته48 دينكا ومسيريّةتتجنّى علىجانب تقارير مثيرة للفتنة 
 الحرآة تعيينفسّرت مسيريّة التصريحات آما . فظائعال بارتكاب

الشعبيّة لتحرير السودان المسؤول الأمني السابق إدوارد لينو 
 لجنة حدود  مقرراتلتطبيق عن أبيي، على أنها بادرة مسؤولاً

 .أبيي بصورة أحاديّة وأخذت على حزب المؤتمر الوطني موافقته

 
 

44 Crisis Group interviewsآانون – 2007نوفمبر /، تشرين الثاني 
  .2008يناير / الثاني

45 Crisis Group interviews،،2008فبراير / شباط خرطوم  
، وآالة " في القيادةالجنوب: مواجهات جديدة في مناطق السودان النفطيّة "46

  .2008مارس / آذار10الأنباء الفرنسيّة، 
47 Crisis Group interview ،122008فبراير / شباط.  
48 Crisis Group interview ،الحرآة . "2008فبراير / شباط12، الخرطوم

رأي ، "بني مسيريّة ضيوف في أبيي ولا حقّ لهم فيها: رير السودانالشعبيّة لتح
 10، نقلاً عن المرصد الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة الإعلامي بتاريخ الشعب
  .2008مارس / آذارCrisis Group interview ،6. 2008فبراير /شباط
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على قطع الطريق الذي يربط الشمال وأقدمت مسيريّة مؤقتاً 
 من بنيوخرجت إلى العلن حرآة . 49بالجنوب من خلال أبيي

مسيريّة تدعو نفسها جبهة تحرير أبيي في منتصف شهر 
فبراير وأعلنت عن ولادة ولاية بحر العرب الكبير، /شباط

وأتى هذا التدبير . عاصمتها أبيي، ويرأسها محمد عمر الأنصاري
فزاد الطين  الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان للينو ردّاً على تعيين

القوّات السودانيّة / الجيش الشعبي  لتحرير السودانوتمكّن . بلّةً
من إعادة فتح  الوحدات المتكاملة المشترآةالمسلّحة من خلال 

فبراير ولكن /الطريق أمام المواآب في منتصف شهر شباط
صّل إلى صفقة سياسيّة يُرجح في التوتر أن يستمر إلى حين التو

مارس /م أوائل شهر آذاراوحصدت المواجهات في مير. شاملة
إلى سيطرة عناصر من مسيريّة أدّت  قتيلاً و40، حوالى 2008

على معسكر للجيش الشعبي لتحرير السودان مما حدا بسالفا آير 
 .50إلى التحذير من إمكانيّة العودة إلى الحرب

ي متصلة مباشرةً بحقوق مسيريّة والمسـألة على المستوى المحلّ
ومع أنّ المواجهات الأولى وقعت أواخر آانون . في الرعاية

، إلاّ أنّ شرارة الأحداث بدأت في أواخر 2007ديسمبر /الأوّل
نوفمبر عندما بدأت المشاآل بين رعاة مسيريّة / تشرين الثاني

رير حالمسلّحين المنتقلين جنوباً بقطيعهم وبين الحرآة الشعبيّة لت
من ولكنّها أصرّت على نزع السودان التي وعدتهم بمرورٍ آ

ومن بين مسيريّة وحزب المؤتمر الوطني عناصر . سلاحهم أوّلاً
يرغبون في استخدام العنف لانتزاع عمليّة إعادة تفاوض 
. محتومة بشأن اتفاقيّة أبيي، أو حتّى انهيار اتفاقيّة السلام الشامل

يد من قادة مسيريّة ونغوك دينكا بالعمل وفي الوقت نفسه، بدأ العد
على المستوى المحلّي لضمان السلام والوقاية دون وقوع نزاعٍ 

وآان العمل في لجنة أبيي الأمنيّة بين الجيش الشعبي  . أآبر
لتحرير السودان والقوّات السودانيّة المسلحة يسير على قدمٍ 

يتعيّن . قبائل بين قادة الناجتماعان محليّالغايته وساق وانعقد 
على الأسرة الدوليّة أن تستمر في التشجيع على عقد اجتماعات من 
هذا النوع وأن تفتضح علناً أمر العاملين على تأجيج النزاع بما في 

 .ةذلك من خلال الترتيب لنشر المعلومات المضلل

 تحدياً خطيراً 51تمثل الأوضاع في أبيي وشمال آوردوفان
الوطني والحرآة الشعبيّة لتحرير للشراآة بين حزب المؤتمر 

تتهم مسيريّة حزب المؤتمر الوطني بإبرام صفقة مع . السودان
 على تعيين الردّالحرآة الشعبيّة لتحرير السودان فتلفت إلى غياب 

 مشلول الحرآةوتعتبر مسيريّة أنّ حزب المؤتمر الوطني . لينو
 تشنّأن رغب منها ينتيجة الانتقادات والضغوط الدوليّة وأنّه 

ولكنّها تعتبر أيضاً أن عليها . الحرب بالنيابة عنه فلا يلوّث يديه
حماية حقوقها التاريخيّة في العبور والتي تتعدّى جنوب بحر 

وتعتبر أنّه لا يُمكن تطبيق تقرير لجنة حدود ) نهر آير(العرب 
إذا لم تخرج الرئاسة بحلّ، قد يحاول بعض أفراد قبيلة . أبيي

هم في ذلك حزب المؤتمر الوطني على الأرجح، ممسيريّة، يدع
 خلال نزاع محدود يقتضي خلق ظروف جديدة من

ومن . بروتوآولاً جديداً يذهب إلى أبعد من بروتوآول أبيي/اتفاقاً
غير الأآيد ما إذا آانت الشراآة بين الحرآة الشعبيّة لتحرير 
 
 

  . المرجع نفسه49
  .2008مارس /ر آذاGurtong ،4، "آير يُحذر من العودة إلى الحرب "50
 تتمتع أبيي بصفة إداريّة خاصة بها في ظلّ نظام الرئاسة ولكنّها موزّعة 51

  .جغرافيّاً بين ولايتي جنوب آوردوفان وشمال بحر الغزال

السودان وحزب المؤتمر الوطنيّة قادرةً على تخطّي هذا السيناريو 
 أي مسيريّة التي قادت حرب الذي دعم فيه آلّ من الحزبين حلفائه

ن في يات طويلة، ونغوك دينكا العالقحزب المؤتمر الوطني لسنو
  .52سياسات الأرض والنفط

. لهذه الأسباب مجموعةً، تحتاج أبيي إلى مزيدٍ من الاهتمام الدولي
وفي حين برهنت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان عن ليونةٍ آبيرةٍ 
في المفاوضات، تظلّ المشكلة الأساسيّة هي رفض حزب المؤتمر 

 حلولاًأبيي  تقدّم.  تقرير لجنة حدود أبييالوطني الموافقة على
مربحة لكلا الطرفين، آما لنغوك دينكا ومسيريّة، ولكنّ هذه 
الحلول تبدأ بموافقة حزب المؤتمر الوطني على ما آان يُفترض 

الحرآة تستمر المفاوضات بين . أن يكون تقريراً نهائيّاً وملزماً
ني حول تشكيل الشعبيّة لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوط

إدارة محليّة ولكن يتعيّن على الأسرة الدوليّة أن تؤدي دوراً أآبر 
وفي الوقت نفسه، يجب عليها أن تستمر في تيسير . في هذا الصدد

الحوار بين مسيريّة ونغوك دينكا وأن تطوّر وتدعّم الضمانات 
في  (2011لتوفير نفاذ مسيريّة إلى حقوق الرعاية لما بعد العام 

  ).صوّتت أبيي للإنضمام إلى جنوبٍ مستقلّحال 

ميدانيّة باستطاعة الحوار المحلّي أن يُساعد على إيجاد حلٍّ لمشاآل 
ويُمكن لاتفاق . جوهريّة مثل الرعاية والأرض والنفاذ إلى المياه

بين المجتمعات المحليّة بشأن هذه المواضيع أن يحظى بفرصة 
يجب على المشاورات و .2011استدامة أآبر فيستمر إلى ما بعد 

أن تغذّي المحادثات السياسيّة بين الحرآة قدر المستطاع المحليّة 
الشعبيّة لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني وهو درس يجب 

عات على طول الحدود بين الشمال اأن تتعلّمه جميع الجم
آما ويجب تشجيع الفرقاء على النظر في احتمال . والجنوب

ل خلاّقة حول النفط وتشاطر عائداته بعد العام التوصّل إلى حلو
يتعيّن على بعثة الأمم المتحدة أن تتفاوض مع أخيراً، و. 2011

الأطراف لإعادة نشر القوّات في المنطقة لإبعاد شبح النزاع بين 
القوّات السودانيّة المسلّحة والجيش الشعبي لتحرير السودان، وإذا 

 .دعت الحاجة بين دينكا ومسيريّة

 القوّات نشر إعادة  . ب

تتمثّل إحدى المشاآل العالقة بإعادة نشر القوّات الذي آان يُفترض 
، مع إناطة عمليّات حفظ 2007يوليو / تموز9استكماله بتاريخ 

. لوحدات المتكاملة المشترآةباالأمن في المناطق الحدوديّة 
تذرّعت الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان بأنّ حزب المؤتمر 

آما . م يُخرج الجيش من مناطق إنتاج النفط عملاً بالاتفاقالوطني ل
ادعت أنّ عديد القوّات السودانيّة المسلّحة في ولاية الوحدة بلغ 

وردّ حزب المؤتمر الوطني . 3.000 وفي ولاية النيل 15.000
أُعيد في المناطق النفطيّة، البطيء  التحرّكقائلاً إنّه على الرغم من 

شمال خطّ ات الجنوبيّة المسلّحة في الجنوب من القوّ%  87.4نشر 
 جندي في حين 3600 في الجنوب آاملاً أآثر من  ولم يبق1956َ

 
 

  ستناقش مجموعة الأزمات الدوليّة هذا الوضع بالتفصيل في تقريرٍ لاحقٍ 52
  .حول جنوب آوردوفان
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اقتصرت جهود إعادة انتشار الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى 
  .53%6.9جنوب الخطّ على 

التشكيك نتشار لأسباب عدّة أوّلها الاويُعزا تردد الجانبين في إعادة 
سيّما وأنّ فيالق الوحدات المتكاملة المشترآة ل فعاليّة عمفي 

الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوّات السودانيّة المسلّحة 
 بعد أو تعمل في ظلّ قيادة مشترآة تتكاملالعاملة في إطارها لم 

آما يدعي الجيش الشعبي لتحرير السودان أنّ . وعقيدة عسكريّة
وحدات بأفراد من الميليشيات القوّات السودانيّة المسلّحة تدعّم ال

وثانياً، آما ورد أعلاه، لا يزال الوضع . وليس من القوّات النظاميّة
الأمني هشّاً على الحدود خصوصاً في ضواحي أبيي وجنوب 

وأخيراً، بينما ما يزال ترسيم الحدود بين الشمال . 54آوردوفان
 درجة  لكلا الطرفين التباحث فيإلاّ أنّه يُمكنوالجنوب عالقاً، 

 .إعادة انتشار آلّ منهما

، وافق الطرفان 2007ديسمبر / آانون الأوّل12 وآجزءٍ من اتفاق
 الموعد وبعد فوات. على جدول زمني جديد لإعادة الانتشار

إلى جرى التمديد ديسمبر / آانون الأوّل15النهائيّ الأوّلي المُحدد بـ
، فرض  الموعد بدورهفات هذاوعندما .  من الشهر نفسه31يوم 

 تاريخاً 2008يناير / آانون الثاني5مجلس الدفاع المشترك بتاريخ 
الوحدات  نشر وأقرّيناير / آانون الثاني9نهائياً لإعادة الانتشار في 

ونقلت التقارير عن . 55في مناطق إنتاج النفطالمتكاملة المشترآة 
انسحاب القوّات المسلّحة السودانيّة من ولاية الوحدة آما أفادت 

  مغادرة الجيش الشعبي لتحرير السودان منطقتي جنوبعن
ك الموعد ولكن بعد مرور لآوردوفان والنيل الأزرق بحلول ذ

أسبوع ادعى الجيش الشعبي لتحرير السودان استمرار وجود 
قوّات للجيش جنوب الحدود وأنّ معظم الذين انتقلوا لم يبتعدوا 

ت القوّات وزعم.  آلم من الحدود20 إلى 10أآثر من مسافة 
السودانيّة المسلّحة بدورها أنّ الجيش الشعبي لتحرير السودان 

  .56مدينة أويل صوب جنوب نهر آير باتجاه أآثر يتوغّليجب أن 

أبريل، يُرجح /وعندما يحلّ موسم الأمطار في أواخر شهر نيسان
.  آما وتيرة المواجهات– التحرّكأن تتراجع قدرة القوّات على 

جنوب آوردوفان / تجدد الاقتتال في منطقة أبييوبالانتظار، يشكل
وولاية الوحدة واستمرار الخلاف حول إعادة الانتشار وقدرة 

غير الأآيدة على ضبط الأمن في الوحدات المتكاملة المشترآة 
مناطق إنتاج النفط، أسباباً تبرر أهميّة أن تقوم بعثة الأمم المتحدة 
 
 

القوّات السودانيّة (ة لوقف إطلاق النار  تقرير اللجنة العسكريّة المشترآ53
 20بتاريخ ) المسلحة، الجيش الشعبي لتحرير السودان وبعثة الأمم المتحدة

الذي صدر عن وزير العدل " تقرير تطبيق التقدّم" نقلاً عن 2007أغسطس /آب
  .2007نوفمبر /في تشرين الثاني

وسجّلت التقارير .  توافق الطرفان على الانسحاب إلى أيّ من ضفاف النهر54
وقوع اشتباآات آبيرة بين قوّات الدفاع الشعبيّة من قبلية مسيريّة التي يدعمها 
حزب المؤتمر الوطني والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ ويُقال أنّ الأولى مدججة 

وبدأ التحرّك في الجمعيّة التشريعيّة . صفوف الجيش بصمتالبالسلاح فيما تُدعّم 
في المنطقة ولكن " بالحرب غير المعلنة" تعترف رسميّاً لجنوب السودان لكي

أُحبط هذا المسعى من قبل العاملين في الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان الذين لم 
 Crisis Group.إليهم وآأنّهم يعودون إلى الحربيشاءوا أن يُنظر 

interviews2008يناير /، جوبا، آانون الثاني.  
الوحدات المتكاملة المشترآة وشرطة النفط من  ولكن تظلّ العلاقات بين 55

  .المواضيع الشائكة
 عن حدود السودان اًسالفا آير يعرب عن رفضه سحب القوّات بعيد " 56

  .2008يناير / آانون الثاني21، سودان تريبون، صحيفة "الجنوبيّة

 إقامة منطقة منزوعة بمراقبة المنطقة عن آثب وبالتفاوض على
ولهذه الغاية، . السلاح على طول الحدود بين الشمال والجنوب

يجب على حزب المؤتمر الوطني والقوّات السودانيّة المسلّحة أن 
 بعثة الأمم المتحدة تنقّلاتتبادر وعلى الفور إلى رفع الحظر على 

شمال منطقة أبيي، آما يجب على بعثة الأمم المتحدة والأسرة 
 .وليّة أن تمنحا الدعم للوحدات خصوصاً في مناطق إنتاج النفطالد

 الإحصاء  . ج

بحسب اتفاقيّة السلام الشامل، آان يُفترض إجراء إحصاء على 
مستوى الدولة في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقاليّة 

 يوفّروآان من شأن هذا الإحصاء أن ). 2007يوليو /تموز(
الخدمات عبر تقديم لغايات التنمية ومعلومات أساسيّة تُستخدم 

الدولة ولتحديد دوائر انتخابيّة والتمثيل المناسب لكلّ من الشمال 
مع تحديد نسب مئويّة لمشارآة (والجنوب على المستوى الوطني 

، 57")يتمّ التأآيد عليها أو تكييفها بحسب نتائج الإحصاء"السلطة 
اب، يُشكّل الإحصاء ولهذه الأسب.  الناخبينأعداد قيدوللتحقق من 

  .وطريقة إجرائه موضوعاً شائكاً وشرطاً أساسيّاً مسبقاً للانتخابات

ومن أبرز شكاوى الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان أنّ حزب 
جراء  في الإفراج عن الأموال الضروريّة لإيُماطلالمؤتمر الوطني 

ا هذ. تأجيل الانتخاباتلإحصاء، مما يغذّي الشكوك بأنّه يسعى لا
لإحصاء التجريبي في المُخصصة لإجراء ا الأموال ةوجرت عرقل

 حيث شكّل حزب المؤتمر الوطني ولكن. 200758أبريل /نيسان
على ، فهو بالتالي وافق 2007ديسمبر / اتفاق آانون الأوّلطرفاً في

 وقد حُدد موعد  الوعد على ما يبدونفّذوهو الإفراج عن الأموال، 
 .200859أبريل /الإحصاء بنيسان

  إحصاء ناجح بأموريرتبطمشكلة التمويل، بمعزلٍ عن معالجة 
عدّة ومنها ترسيم الحدود والمشاآل الأمنيّة في جنوب آوردوفان 

  وتدريب من يخضعون للإحصاء60وجونغليوولايتي الوحدة 
المؤديّة إلى العديد  الطرق ومعالجة المشاآل اللوجستيّة مثل غياب

والأآثر . 61داية موسم الأمطارمن المناطق وتوزيع المواد وب
 إشكاليّة هو الإفراط في تسييس قرارات الإحصاء الفنيّة مما يعكس
 
 

  .9. 8. 1 اتفاقيّة السلام الشامل، 57
لسودان بأن حُذفت الأسئلة حول الإثنيّة  آما لم تُسرّ الحرآة الشعبيّة لتحرير ا58

. والدين من استبيان الإحصاء على الرغم من موافقتها المزعومة على شطبها
 مشاآل علىوشكّل اللغط حول موقع الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان دليلاً إضافياً 

ه ويقول المسؤولون في الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان إنّ هذ. الحزب الداخليّة
الأسئلة مهمة لأنّ الإجابة عليها ستعكس وجود نسب آبيرة من غير المسلمين 

 Crisis. وغير العرب آما ستساعد قادة الجنوب على تحديد حجم دوائرهم
Group interviews2008يناير / وآانون الثاني2007أآتوبر /، تشرين الأوّل.  

59 Crisis Group interview ،202008فبراير / شباط.  
نزع إلى " طوعاً"ولاية جونغلي، بادر الجيش الشعبي لتحرير السودان  في 60

 في أثناء حملة 2006السلاح بعد أعمال العنف الدامية التي وقعت في الولاية عام 
ويُمكن للجهود الجاريّة الموجهّة نحو ميليشيا مورل والتي . نزع السلاح القسريّة

ن الحكومة الجنوبيّة وإسماعيل فشلت في نزع سلاحها على الرغم من الاتفاق بي
تحت الحاآم الجديد آول " القسري"آوني، أن تستحيل ضرباً من نزع السلاح 

من الجيش وأُرسلت إلى المنطقة ثلاثة فيالق . مانيانغ تترافق معه أعمال عنف
  .2008فبراير /، شباطCrisis Group interview. عبي لتحرير السودانالش

ين اقتراحهم تأجيل الإحصاء إلى ما بعد موسم الأمطار  يُنقل عن الخبراء الفني61
، Crisis Group interviews، 2009 أو مطلع العام 2008أي إلى نهاية العام 
  .2008يناير /جوبا، آانون الثاني
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تصعيب الأمور  لجنتي الإحصاء الشماليّة والجنوبيّة محاولة
مثلاً، شددت الهيئة الشماليّة على ضرورة أن . أحدهما على الآخر

 للهيئة  الخرائط بطريقة رقميّة وهذا ليس ممكن تقنيّاًترسيميتم 
 .الجنوبيّة التي لا تملك سوى مسودة خرائط

غير الخرائط بأصرّت اللجنة الشماليّة على أنّه يُمكن التلاعب و
ن أن يُستشف من هذه الإدعاءات والرقميّة في حين خشي الجنوبي

التفاوض ك اذ ذمتمّ و. التمهيد للإعتراض على معلومات الجنوب
أزم الوضع، انعدم التواصل ولكنّ مع ت. على حلٍّ لهذه المشكلة
وآان للجهات المانحة وغيرها من الشرآاء . المباشر بين اللجنتين

الدوليين نفاذ محدود إلى لجنة الشمال لا بل أنّ بعض أفراد طاقم 
عمل هذه الجهات قد طردوا من البلاد لأنّهم شككوا في قرارات 

 وآانت لجنة الجنوب تماطل في وضع اللمسات الأخيرة. الجنة
 بأآبر عدد ممكن تسعى للمطالبةعلى تعداد مناطق الجنوب حيث 

  .62ولكنّ هذا يُصعّب على الشمال الإفراج عن الأموال

أخيراً، يزداد الوضع سوءاً نتيجة تدهور الوضع في دارفور 
تتوافق و. تلاشي الأمل في التوصّل إلى حلّ سياسي سريعو

كون من الصعب الجهات المعنيّة مباشرةً بالإحصاء على أنّه سي
حالي في دارفور، وهي ملاحظة جدّاً إجراء الإحصاء في الوقت ال

وعليه، يجب إما عرض خطّة . 63بعض قادة الثوّاربدأ يثيرها 
طوارئ لأجل دارفور خارج إطار الأحكام العاديّة لاتفاقيّة السلام 

 مثل تخصيص المنطقة بعدد من الدوائر أو الاآتفاء بعقد –الشامل 
 جدول الانتخابات الزمني إعادة هيكلة أو يجب –جزئيّةانتخابات 

ولا يرغب الكثيرون ممن هم في مخيمّات النازحين داخلياً . برمّته
في دارفور أن يتم احتسابهم في تلك المخيّمات خشية أن تستخدم 
الحكومة المعلومات لشرذمة المجموعات الأثنيّة أو لإدامة 

وعياً آافياً جدوى دارفور  ولا يعي أهالي .ا عن أرضهاانفصاله
يخيّم الشكّ  الحرآات الثوريّة التي بوتعر. الإحصاء والغاية منه

، عن شكّها في الإحصاء لأنّها ترى على دوائرها السياسيّة الفعليّة
  .فيه خطوةً باتجاه الانتخابات التي ليست هي مستعدّة لها

اد  التأخر في الإحصاء وغيره من الاستعدادات مثل اعتمويعكس
 في تطبيق جدول الانتخابات تأخراً 64 الوطنيالانتخاباتقانون 

 
 

62 Crisis Group interviews2008يناير، /، آانون الثاني.  
، في تشرين "شاملالتقرير الظرفي حول وضع تطبيق اتفاقيّة السلام ال" في 63

الإحصاء في دارفور من "، قالت مفوضيّة الرصد والتقييم إنّ 2007أآتوبر /الأوّل
ومؤخراً أرسل صندوق الأمم المتحدة للسكان ". المواضيع التي تجدر معالجتها

  .خبيراً إلى دارفور لتحديد جدوى إجراء الإحصاء
لى جدول الأعمال في  آان يُفترض إدراج اعتماد قانون الانتخابات الوطني ع64

ومع أنّ . أآتوبر/أبريل، ومن ثمّ تأجّل الموعد إلى شهر تشرين الأوّل/شهر نيسان
 إلاّ أنّ 2008يناير / منتصف شهر آانون الثانيحتّى انعقدتالجلسة التشريعيّة 

أبريل مع أنّ /ويعود المجلس للإنعقاد في شهر نيسان.  لم يحصلاعتماد القانون
ولا زال حزب المؤتمر الوطني . نيّتها عقد جلسة استثنائيّةالحكومة أعربت عن 

. على خلافٍ مع الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان حول تفاصيل النظام الانتخابي
 لنيلهم العددمن الممثلين سيُنتخبون % 60 أنّ  علىمثلاً، في حين تنصّ المسودة

ائيّة، تريد آكتلة نس% 25بحسب مبدأ النسبية و% 15الأآبر من الأصوات، 
وآان .  تباعا25ً -25 -50: الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان توزيع النسب آما يلي

في غيره من وحزب المؤتمر الوطني يعمل لخلق الظروف المؤاتية في دارفور 
ومن . المناطق للنظر في فرصة نجاحه في نظام الانتخاب بحسب غالبيّة الأصوات

لجالية وحقّها في الانتخاب، آيفيّة تمثيل المرأة المواضيع الأخرى المثارة، دور ا
آما تُسجّل نقاط خلاف حول تكوين اللجنة الانتخابيّة . وعدد أيام الانتخاب
  .واستقلاليّة أعضائها

 الانتخاباتستنتهي "وبحسب اتفاقيّة السلام الشامل، . الزمني
أي في " العامة في نهاية السنة الرابعة من الفترة الانتقاليّة

وهذا آخر موعد يُمكن إجراء الانتخابات فيه . 200965يوليو /تموز
 النظر في اتفاقيّة السلام الشامل والدستور من دون حاجة إلى إعادة

الوطني الانتقالي مع أنّ اتفاقيّة السلام الشامل تتيح للفرقاء إجراء 
ولكنّ  .في موعدهالتحديد إمكانيّة عقد الانتخابات " دراسة جدوى"

 .زمنيّة ضيّقةيؤدي إلى جداول هذا 

 والجنوب الشمال بين الحدود ترسيم  . د

م الحدود في خلال الفترة الانتقاليّة الأولى آان يُفترض أن يتم ترسي
فوراً بعد التوقيع على اتفاقيّة السلام الشامل في آانون أي 
 ولكنّ الجولة الاستطلاعيّة الأولى التي قامت 2005يناير /الثاني

بها اللجنة الفنيّة الشماليّة الجنوبيّة لترسيم الحدود لم تجرِ قبل العام 
ترسيم على مختلف المواضيع الأخرى ويؤثّر النقص في ال. 2007

تقريباً بما فيها قدرة حكومة الوحدة الوطنيّة على حساب حصّة 
 من عائدات النفط بما أنّ غالبيّة حقول النفط قائمة على طول عادلة
آما ستُحدد استنتاجات اللجنة أجزاء السودان التي سيُمكنها . الحدود

  .2011المشارآة في استفتاء العام 

لحرآة الشعبيّة لتحرير السودان على حزب المؤتمر وأخذت ا
 تجميد أموال اللجنة حتّى اتفاقالوطني التأخر في الترسيم نتيجة 

ويُزعم بأنّ الأموال الآتية من . 2007ديسمبر /آانون الأوّل
 اليوم مما يسمح للجنة ببدء عملها سُرِّحتالنفط قد  صندوق تثبيت

ل الذي آان يخوّلها الحصول على كنّ تقرير اللجنة الأوّول. الأولّي
الضوء الأخضر من الرئاسة لبدء ترسيم الحدود لم يُرفع في شهر 

والسؤال المطروح هو هل سيتم  .فبراير آما آان مُخططاً له/شباط
جراء الإحصاء في لإالمقرر ترسيم الحدود في الموعد 

آما . 66أبريل، وما ستكون التبعات في حال عدم ترسيمها/نيسان
ن أن تتعرقل مساعي الترسيم نتيجة الظرف الأمني الهشّ في يُمك

محيط مناطق إعادة الانتشار العسكري وخصوصاً تصاعد العنف 
  .في أبيي

وحيث سيكون لقرارات اللجنة تأثير آبير على تقاسم الثروات 
والسلطة، فيُتوقع أن تُجابه قراراتها بالمعارضة على المستويين 

وعية القبائل المحليّة حول تبعات وتُشكل ت. الوطني والمحلي
عمال التوتر غير الضروريّة الترسيم المحتملة مفتاحاً لتفادي أ

ولا تتضمن اتفاقيّة السلام .  الدعايات العدائيّة عن مسارهاحادةولإ
الشامل أحكاماً حول وجود مراقبين دوليين مع أنّ اللجنة آانت 

الدول بما فيها تتشاور مع خبراء وتطلع على خرائط في عددٍ من 
 .  المملكة المتحدة وترآيا

وبالنظر إلى أهميّة ترسيم الحدود لتطبيق اتفاقيّة السلام الشامل، 
انضمامهم إلى بوجود المراقبين الدوليين أو الخبراء وبسيُرحّب 
 نظراًولكن من المستبعد أن يوافق حزب المؤتمر الوطني . العمليّة

 
 

 مع أنّ بروتوآول حزب المؤتمر الوطني حول تشارك السلطة يتحدث عن 65
ق تفيد بأنّه يجب عقدها في نهاية انتخابات في نهاية السنة الثالثة، إلاّ أنّ آليّات التطبي

  .السنة الرابعة
 بحسب الخبراء العاملين على الإحصاء، يُمكن تكييف الأرقام بحسب الحدود 66

المحتملة؛ ولكن يُسجّل احتمال وقوع نزاع في خلال الإحصاء إذا استمرّت الحدود 
  .2008يناير /، جوبا، آانون الثانيCrisis Group interviews. من دون ترسيم
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من النفط وغيره من الموارد  في إبقاء أآبر قدرٍ ممكن تهمصلحل
 عن التوثيق التاريخي وهو يعتبر أنّه بعيداًالطبيعيّة في الشمال 

سبق أن مُني بخسارة مرّة نتيجة ما صدر عن الخبراء الدوليين في 
 .تقرير لجنة حدود أبيي

 67النفط قطاع في الشفافية  . ه

، عاد حزب 2007ديسمبر / آانون الأوّلوآجزءٍ من اتفاق
لقطاع النفط وبإعادة " آاملة وشفافة"ني ليلتزم بإدارة المؤتمر الوط

وآانت الحرآة الشعبيّة لتحرير . إحياء لجنة النفط الوطنيّة
 عضواً في تلك الهيئة، قد شعرت بأنّ الشفافية تالسودان، يوم آان

. من حزب المؤتمر الوطنيقليلة في أرقام العائدات التي تتلقاها 
 معطيات إنتاج النفط  علىآان ممنوع عنها الإطلاعوحيث 

وتسويقه، لم يكن باستطاعتها أن تعرف آميّة المبيع الفعليّة وسعره 
أو حتّى الرشاوى التي يتقاضاها حزب المؤتمر الوطني على 

فكان عليها أن تسلّم لحسابات حزب المؤتمر الوطني . الأرجح
وبالتالي الحصص المخصصة لحكومة الجنوب وهي مصدر 

تلقت حكومة الجنوب مبالغ أآبر من أموال النفط و. دخلها الأوّل
 2007نوفمبر /أآتوبر وتشرين الثاني/في شهري تشرين الأوّل

  .68ولكنّ هذا يُعزا على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط عالميّاً

ديسمبر حكومة الجنوب دوراً في إدارة / آانون الأوّل اتفاقمنح
اقبة ومواقع المطراف في غرف المر، والسابقة للإنتاجعمليّات ال

ووافقت الرئاسة على تطبيق . آما في المرآز وفي هيئة التسويق
 لنو. 69 عمليّة التوظيفولقد انطلقت لهذه الغايةهذه التغييرات 

يُعمل بهذه التغييرات حتّى تسمح لحكومة الجنوب بأنّ تتأآّد من 
ولكنّ . أرقام إنتاج النفط وضخّه وتصديره ومن حسابات العائدات

 غم التعهدات المتكررة، لا يُمكن للحرآة الشعبيّة لتحرير السودانر
نعقد لجنة النفط مواقع الإنتاج ولم تأن تنفذ إلى العقود أو إلى 

 .2007ط العام ساالوطنيّة منذ أو

IV. دور الأسرة الدوليّة 

 تطبيق لناحيةحزب المؤتمر الوطني في نوايا  التشكيكبالنظر إلى 
ه إلى الالتزام ، يقضي التحدي الأبرز بدفعاتفاقيّة السلام الشامل

ومع أنّ التطبيق يستمر حول جميع .  الجديدةالمواعيدداول بج
ويُمكن .  التاريخ سبباً للحذريعطيالمواضيع باستثناء أبيي، 

لاستراتيجيّات الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان في تعاطيها مع هذا 

 
 

 أمّا المواضيع الأخرى التي أثارتها الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان عندما 67
آما .  الحكومة فقد تمّت إمّا معالجتها أو تحقق تقدّم بشأنهاتها فيعلّقت مشارآ

وأدّت الحاجة إلى . ذُآر أعلاه، جرت المسارعة إلى معالجة الأزمة الحكوميّة
ة السلام الشامل والدستور الوطني الانتقالي مراجعة القوانين المعارضة لاتفاقيّ

إلى ولادة هيئة مشترآة بين الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان وحزب المؤتمر 
وتمّ إطلاق سراح العديد من . الوطني للعمل على هذا الموضوع لمدّة ستّة أشهر

 السجناء السياسيين مثل مبارك الفضل وعلي محمود حسنين مع أنّ مسؤولاً
لمستوى في الحرآة حذّر من ضرورة بذل مزيدٍ من الجهود حول هذا رفيع ا

  .2008فبراير /، شباطCrisis Group interview. الموضوع
68 Crisis Group interviews2008يناير /، آانون الثاني.  
69 Crisis Group interview ،2008فبراير / شباط20، خرطوم.  

على الأسرة وعليه، يتعيّن . العدائيّة فلا تعود منتجةتمعن بالواقع أن 
ها آجهة ضامنة لاتفاقيّة السلام الدوليّة أن تأخذ على محمل الجدّ دور

 لعمليّة السلام، مجرّد بدايةفكما آانت اتفاقيّة السلام الشامل . الشامل
مجرّد  على أنّه اتفاقيّة السلام الشاملأزمة فضّ يجب أن يُنظر إلى 

  .ق جديد لعمليّة التطبيبداية زخمٍ

دعوات الحرآة تكرر فرغم . وأتى الردّ الدولي على الأزمة مُحبطاً
الهيئة والشعبيّة لتحرير السودان للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

بالتنمية والأمم المتحدة لم تبرهن أيٌّ من  الحكومية الدولية المعنية
وآما حصل في الماضي، أدّى . هذه الجهات عن التزام قوّي

وحتّى تضارب الأهداف في داخل (لأهداف الدوليّة تضارب ا
ويُعزا هذا جزئياً إلى . إلى تلطيف عبارات القلق) الحكومة نفسها

مشارآة إلى عمليّة سلام دارفور أو الإساءة إلى الخوف من 
الأمم /حزب المؤتمر الوطني في نشر قوى الإتحاد الإفريقي

لسودان تفتقر إلى  حيال اوآانت سياسة العديد من الدول. دةالمتح
 إلى آفّة حول أزمة تهاسياسقسمّت ميزان فالاتساق والانسجام 

في آلا دارفور وآفّة حول اتفاقيّة السلام الشامل مما قوّض التقدّم 
 .70الموضوعين

ويعلّق آلا الطرفين أهميّةً آبيرةً على موقف الولايات المتحدة 
. ماً مع ذاتها لم تنسجم يو السودانحيالولكنّ موافق إدارة بوش 

بعد إعطاء دفعٍ آبير للتوقيع على اتفاقيّة السلام الشامل، نسيت 
الولايات المتحدة آليّاً أمر التطبيق وحوّلت أنظارها إلى دارفور 

ن وعُيّ. 2006مايو /اتفاقيّة سلام أيارما تبقى من حيث دأبت لإنقاذ 
 2006 في أواخر العام أندرو ناتسيوس في موقع مبعوث مؤقت

ان ناشطاً في التعاطي مع مسألتي دارفور واتفاقيّة السلام وآ
دعم ال نتيجة 2007الشامل ولكنّه قدّم استقالته أواخر العام 

عيّن الرئيس بوش ريتشارد ف. 71وزارة الخارجيّةلتلاشي الم
ومن غير المعلوم ما سيترتب عن مقتل . ويليامسون مبعوثاً خاصاً

تنمية الدوليّة جون غرانفيل في المسؤول في الوآالة الأمريكيّة لل
رغبة  علىمن نتائج  2008يناير /خرطوم في شهر آانون الثاني

  .واشنطن الالتزام بشكلٍ أآبر في السودان

دور اتفاقيّة السلام حول ولكن شهد العام المنصرم تفاهماً أآبر 
الشامل آحجر زاوية في بناء السلام في السودان وحول ضرورة حلّ 

أمور إتمام ويجب من هذا المنطلق . ي هذا السياقأزمة دارفور ف
 .أربعة

 تجديد الاهتمام الدولي في تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل .1

بعد التوقيع على اتفاقيّة السلام الشامل، تحوّل اهتمام العالم إلى 
 سلام واتفاقيّة(ومع الترآيز على مفاوضات أبوجا . دارفور

إعادة إحياء محادثات السلام محاولات ، وتجديد )دارفور المحبطة
من خلال فريق الوساطة التابع للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، 
واستمرار الجدل لاستبدال بعثة الاتحاد الإفريقي بقوّة أآثر متانة 
لحفظ السلام، ضعف الاهتمام أو تلاشت الطاقة في تطبيق اتفاقيّة 

 لإعادة 2007يوليو / تموز9مثلاً، حظي موعد . السلام الشامل

 
 

يجيا السلام الشامل في السودان، ستراتا  تقرير مجموعة الأزمات الدوليّة، 70
ر الحرآة ولكن لعلّ غياب ردّ دولي طارئ قد ساهم في قرا. المرجع الآنف ذآره

  .الشعبيّة لتحرير السودان العودة إلى الحكومة رغم غياب أي اتفاق بشأن أبيي
71 Crisis Group interviews ،20072008يناير / وآانون الثاني.  
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نشر الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوّات السودانيّة المسلّحة 
 ةويجب تسليط الضوء لا بل التشجيع على أمثل. بقليل من الانتباه

من التعاون بين الحزبين مثل قيام المؤتمر الحزبي للنساء في 
وعندما بلغت أزمة اتفاقيّة السلام الشامل . الجمعيّة الوطنيّة

بالتنمية  الهيئة الحكومية الدولية المعنيةحاول أعضاء ذروتها، 
 ولا زال .72عقد مؤتمر ولكنّهم فشلوا نتيجة غياب الدعم الكافي

بالتنمية درب طويل للعمل  الهيئة الحكومية الدولية المعنيةأمام 
 بسبب الأزمة في الأمرفإذا تعذّر عليها . على طريق التطبيق

دى شرآاء الهيئة الحكومية الدولية آينيا، تعيّن إناطة الدور بمنت
بالتنمية وهي شبكة من الدول المانحة التي تدعم عمليّة  المعنية

وآان المنتدى قد سبق وناقش تطبيق . الهيئةالتي تقودها سلام ال
اتفاقيّة السلام الشامل وعرضت إيطاليا استضافة اجتماعٍ حول 

  .هذا الموضوع

نّه لن يُشارك في أي من أب حزب المؤتمر الوطني أآّدوفي حين 
بالتنمية أو منتدى  اجتماعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية

، فلا يجب السماح لحزب مقاطع أن 73الشرآاء في خلال الأزمة
 لمعالجة التحديات التي تواجهها صفقة ةيعرقل المساعي الدولي

 ويجب أن يقوم هدف اجتماع من هذا النوع على مستويات .السلام
 تقييم وضع تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل تقييماً مستقلاً، :ثلاثة

تحديد مواطن الخلل، تطوير إستراتيجية متسقة، بما فيها استخدام 
النفوذ السياسي لدعم التطبيق وتحقيق الاتساق والاستمراريّة بين 

  .الدعم لتطبيق اتفاقيّة السلام الشامل والجهود بشأن دارفور

 التطبيق رصداً فعالاًالحرص على رصد عمليّة  .2

أسست اتفاقيّة السلام الشامل لمفوضيّة الرصد والتقييم وهي هيئة 
مشترآة بين فعاليّات دوليّة وحزب المؤتمر الوطني والحرآة 
الشعبيّة لتحرير السودان وقد أُنيطت بها مهمّة رصد تطبيق اتفاقيّة 

 ة هذه المفوضيّعجزاتضح  ولكن .السلام الشامل والإشراف عليها
 معاقبة الجهات وانعدام قدرتها علىفي وجه تعنّت الأحزاب 

من واستقال رئيسها السفير توم فراسلن . المسوؤلة عن العقبات
وعيُّن السفير البريطاني .  الطرفينتلكؤا أحبطه مبعدمنصبه 

وعلى . 2008فبراير / شباط12السابق سير ديريك خلفاً له بتاريخ 
للمفوضيّة أن تؤدّي مهامها بشكلٍ الرغم من نقاط ضعفها، يُمكن 

 تا أمكنالتطبيق إذعمليّة أفضل وأن تكون المدقق المستمر في 
وعليها أن تبدأ بعقد الاجتماعات على مستوى . إعادة إحيائها

 وأن ترسل باستنتاجاتها وتوصيتها إلى مجلس الأمن 74المبعوثين
مثل الخاص لبعثة الأمم م تقارير شهريّة يرسلها العن طريق

ويجب على مفوضيّة الرصد والتقييم أن . المتحدة إلى الأمين العام
على أن  للمعلومات بشأن تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل مخزناًتكون 

 الالتزام الدوليّ ويُمارس الضغوط الضروريّة هارئيسينسّق 
  .للمساعدة على حلّ عقبات محددة

 
 

بالتنمية إلى عقد قمّة طارئة  كومية الدولية المعنيةيدعو وزراء الهيئة الح "72
  .2007أبريل / نيسانXinhua ،13، "حول السودان

بالتنمية   قال مسؤول رفيع المستوى مقرّب من الهيئة الحكومية الدولية المعنية73
إنّه يرى في موقف حزب المؤتمر الوطني نوعاً من الخداع وأنّه آان ليحضر 

 المؤتمر الوطني يُصرّ على تأآيد رفضه حضور ولكنّ حزب. بطيب خاطر
 Crisis. بالتنمية حول هذا الموضوع مؤتمر الهيئة الحكومية الدولية المعنية

Group interviews2008فبراير / وشباط2007نوفمبر /، تشرين الثاني.  
 وتقضي الممارسة الحاليّة بالانعقاد على مستوى المسؤولين السياسيين في 74

  .السفارات

 فعاليّة، فيتوجّب  هيئة أآثرأن تتحوّل إلىإذا تعذّر على المفوضيّة 
تالياً على الفعاليّات في هيئة خرطوم الدبلوماسيّة أن تستحدث 
مفوضيّة ظلّ تستطيع أن تُعد تقارير من دون الاصطدام بعقبات 

وتُشكّل بعثة الأمم المتحدة الهيئة الدوليّة الأخرى . من الطرفين
عدّ ويتوجّب عليها أن تُ. المسؤولة عن تطبيق اتفاقيّة السلام الشامل

 انتظاماً يرفعها الأمين العام آلّ شهر بدل آلّ ثلاثة تقارير أآثر
 مرئيّة على مقاييس التطبيق إبقاءمجلس الأمن بهدف أشهر إلى 

 بدّ من دفع المراقبين الدوليين وأخيراً، لا. شاشات الرصد الدوليّة
 .مرافقة فرق ترسيم الحدود بين الشمال والجنوبإلى 

 لتوترا الأمن في بؤر ضمان .3

 من الجنوب، انتقلت بؤر النزاع المسلّحةمع انسحاب القوّات السودانيّة 
التي سلطت مفاوضات اتفاقيّة السلام المناطق بشكلٍ آبير من تلك 

القوّات السودانيّة الشامل الضوء عليها إلى الحدود الجديدة بين 
والجيش الشعبي لتحرير السودان في أبيي وعلى الطول المسلّحة 
وتمثلت أبرز المخاطر في خلال أزمة . د بين الشمال والجنوبالحدو

. اتفاقيّة السلام الشامل بأن تقع حادثة تدفع بالطرفين مجدداً إلى الحرب
قريبةً من المناطق المتنازع القوّات السودانيّة المسلّحة آما لا تزال 

وتفادياً للصدامات وللحرص على سلامة من يقيمون في . عليها
، يجب على قوى بعثة الأمم المتحدة وعديدها معنيّة الالمناطق

 أن تٌخطط لإقامة منطقة عازلة على طول المناطق الحدوديّة 10.000
 المتنازع عليها في أبيي وجنوب آوردوفان المواقع التي تشمل

ومن غير الواضح ما إذا آان باستطاعة هذه . والمناطق المنتجة للنفط
 أو ما إذا آان بؤر التوتر هذهة في القوّات أن تنتشر بصورة أحاديّ

إذا . يجب إعادة التفاوض حول هذه الموضوع مع الفرقاء المعنيين
آانت المفاوضات ضروريّة، فيجب أن تكون من أولويّات بعثة الأمم 
المتحدة ويجب أن يتم التفاوض بشأنها على وجه السرعة في اللجنة 

 .أسها البعثةالعسكريّة المشترآة لوقف إطلاق النار التي تر

 التخطيط لحالات الطوارئ .4

بالنظر إلى الرقم القياسي الذي حققه حزب المؤتمر الوطني لناحية 
 تنعقد  ألاّيُحتملالمماطلة في تطبيق جدول الأعمال الانتخابي، 

تحتاج الأسرة .  آما هو متوقع2009يوليو /الانتخابات في تموز
طنيّة للتفاوض بشأن بدء العمل مع حكومة الوحدة الوإلى الدوليّة 

وعلى المدى القصير، لا . خطط التعاطي مع الوضع قبل أن يتأزم
 الإحصاء في إجراءشكّ بأنّ الوضع في دارفور يحول دون 

، يجب وهناك أيضاً.  من الشمالالجزء في هذا 2008إبريل /نيسان
على الأسرة الدوليّة أن تبدأ محادثاتها مع حكومة الوحدة الوطنيّة 

  .ارفور حول آيفيّة التعاطي مع هذا الاحتمالوأحزاب د
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V. خلاصة 

. 2007لد أزمة اتفاقيّة السلام الشامل من عدم أواخر العام لم ت
 فيما لم يعِ أيّ منفبوادرها تلوح في الأفق منذ بعض الوقت 

  وجودها حتّى صعّدتالأسرة الدوليّة وحزب المؤتمر الوطني
 وعلّقت مشارآتها في الحرآة الشعبيّة لتحرير السودان الموقف

 شبح الأزمة، أقلّه حتّى الساعة، طردومع . حكومة الوحدة الوطنيّة
ومع التوافق على التزامات وجداول زمنيّة جديدة، لوحظ دليل 

تجددت فإذا . ارتياح على الساحة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة
عاد السودان سنوات لا بل عقود  ،الحرب بين الشمال والجنوب

تؤذن التطوّرات التي وقعت مؤخراً في أبيي و هذا. ى الوراءإل
  .باحتمال العودة إلى الحرب في غياب حلٍّ سياسي

وبالإجمال، خلص حزب المؤتمر الوطني والحرآة الشعبيّة 
أنّ مكاسب استمرار الشراآة إلى لتحرير السودان في حساباتهما 

  ضمنتتيجياستراالإمكان الاستمرار في تطوير أنّه بالإ وعديدة
  استحقاقومع اقتراب موعد. اتفاقيّة السلام الشاملإطار 

الانتخابات الوطنيّة واستفتاء الجنوب، يُمكن لهذه الحسابات أن 
البلاد  التي تبشّرتختلف وأن تعرّض للخطر اتفاقيّة السلام الشامل 

م هي أن والمهمّة الأهمّ اليو. ديمقراطيّةالتغيّرات بولادة فجر من ال
تطوير مقاربة أآثر شفافيةً وتشارآيّةً م قوى السودان السياسيّة بتقو

تحوّل ال آفّةحيال الانتخابات المزمع عقدها وذلك بهدف تغليب 
 فتضعآما يتعيّن على الأسرة الدوليّة أن تُجدد التزامها . سلميال

 .تدابير ملموسة لحماية التطبيق والمضي به قدماً

.2008 مارس/ آذار13بروآسل، /نايروبي
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